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حاجة المجتمع �إلى الخبير:
ــالم،  ــم إلٰى الع ــل منه ــوع الجاه ــو ضرورة رج ــاس ه ــن الن ــه ب ــكَّ في ــا لا ش إنَّ ممَّ
وهــذا مــا جــرت عليــه ســرة العقــاء، وقــد أمضــت الأديــان إيجابــاً وتقريــراً تلــك 

ــرة. الس
تو�ضيح ذلك:

إنَّ الملاحــظ لطريقــة الحيــاة الاجتماعيــة لــدىٰ العقــاء ســواءً مــا كان منهــا بدائياً أو 
مدنيــاً يجــد وضوحــاً لا لبــس فيــه أنَّ العقــاء جــرت ســرتهم في تعاملاتهــم الحياتيــة 
ــص، وليــس ذلــك الرجــوع  ــص منهــم إلٰى الخبــر المتخصِّ عــىٰ رجــوع غــر المتخصِّ

منهــم إلَّ تلبيــة لفطــرة جُبلــوا عليهــا، ولا تســتقيم الحيــاة بدونهــا.
ــاة  ــة بتخصّــص مــا، بــل تشــمل جميــع صنــوف الحي وهــذه الســرة ليســت مختصَّ

وفنونهــا.
ر وتُضـــي هــذه الحالــة الفطريــة كــا أمضــت مــن قبلهــا  وجــاءت الأديــان لتُقــرِّ

ــرة. ــة أُخــرىٰ كث حــالات فطري
نعم هذا الامضاء ضمن ضوابط وحدود.

ــان  ــال بي ــر في مج ــالم الخب ــل إلٰى الع ــوع الجاه ــن رج ــه م ــن في ــا نح ــذا في وهك

المذهب التنا�سخي
يعود بلبا�س الرجعة الروحية

الشيخ حميد الوائلي
ل القسم الأوَّ
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الأحــكام الشـــرعية الدينيــة وتوضيــح العقائــد وتبيــن المختلــف فيــه للنــاس، فــإنَّ 
ــص في الديــن والأحــكام  أصــل الإرجــاع ممَّــا لا شــكَّ فيــه )أي إرجــاع غــر المتخصِّ
ــون  ــة ك ــريعة في كيفي ــا الشـ ــاك شروط وضعته ــم هن ــص(، نع ــرعية إلٰى المتخصِّ الشـ
صــاً، )كــا أنَّ التخصّصــات الاجتماعيــة وضعــت ضوابــط  ــص الدينــي متخصِّ المتخصِّ
ــروط  ــط والشـ ــك الضواب ــرع تل ــا لم ت ــاً(، وم ص ــا متخصِّ ــص فيه ــون المتخصِّ لك

ــه. ــوع إلي ــوز الرج ــاً يج ص ــخص متخصِّ ــك الش ــمىٰ ذل لا.يُس
ـا دلَّ مــن الذكــر الحكيــم والروايــات عــىٰ أصــل الإرجــاع الدينــي إلٰى  وممّـَ

ــص. المتخصِّ
هْلَ الّذِكْرِ إنِْ كُنتُْمْ لا تَعْلَمُونYَ )الأنبياء: 7(.

َ
1 - قوله تعالٰى: fفَسْئَلُوا أ

ِينَ يسَْتنَبْطُِونهَُ مِنهُْمYْ )النساء: 83(. 2 - وقوله تعالٰى: fلَعَلمَِهُ الَّ
ا من الروايات: أمَّ

ا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلٰى رواة حديثنا«)1(. فقوله Q: »أمَّ
بعــد وضــوح - مــن خــال التتبّــع والتأمّــل - أنَّ الــراوي المقصــود بــه هنــا هــو 

.K ــص في هــذا الفــنّ لا مطلــق مــن يــروي عــن أهــل البيــت المتخصِّ
ا ما دلَّ علٰى كيفية الإرجاع وشروط الُمرجَع إليه، فمنها: أمَّ

ــه،  ــاً لنفس ــاء صائن ــن الفقه ــن كان م ــا م ــكري Q: »فأمَّ ــام العس ــو ل الإم 1 - ق
ــدوه«)2(. ــوام أن يُقلِّ ــولاه، فللع ــر م ــاً لأم ــواه، مطيع ــاً له ــه، مخالف ــاً لدين حافظ

ــص في تحصيــل الأحــكام، فــإنَّ  هــذا وبعــد وضــوح ضرورة الرجــوع إلٰى المتخصِّ
ــص هــي بالرجــوع إلٰى ذوي الخــرة في ذلــك التخصّــص  أفضــل طريقــة لمعرفــة المتخصِّ

والاعتــاد عــىٰ إرشــادهم.
طريقة الأخذ بالروايات:

ــهِ وَلا  ــنِْ يدََيْ ــنْ بَ ــلُ مِ ــهِ الْاطِ تيِ
ْ
ــزٌ 41 لا يأَ ــابٌ عَزِي ــهُ لَكِت ــال تعــالٰى: fوَإِنَّ ق

ــت: 41 و42(. ل ــدٍ Y )فُصِّ ــمٍ حَِي ــنْ حَكِي ــلٌ مِ ــهِ تَنِْي ــنْ خَلفِْ مِ
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ــنَّة، أو  وعــن أبي عبــد الله Q: »لا تتقبَّلــوا علينــا حديثــاً إلَّ مــا وافــق القــرآن والسُّ
مــة«)3(. تجــدون معــه شــاهداً مــن أحاديثنــا المتقدِّ

ومن خلال النصّ القرآني والروائي يتَّضح:
1 - أنَّ هناك أحاديث مدسوسة وموضوعة.

2 - أنَّ هناك ميزاناً لمعرفة ذلك.
ــة،  ــدسّ في الرواي ــط وال ــح الخل ــاً يفض ــا ميزان ــع لن ــة تض ــك: أنَّ الآي ــح ذل توضي
فــا مــن خلــط أو دسٍّ إلَّ ويدفعــه القــرآن ويكشــفه مــن خــال هــذا النظــم المعــرفي 

ة القــرآن وحقّانيَّتــه في قبــال غــره. القــاضي بعــزَّ
هــذا وإنَّ قــول الرســول N الــذي رواه الفريقــان: »مــا وافــق كتــاب الله فخــذوه، 
( والعــاج  ــح الحالــة المرضيــة )وجــود الــدسِّ ومــا خالــف كتــاب الله فدعــوه«)4( يُوضِّ

بـــ )الإرجــاع إلٰى القرآن(.
مــة الطباطبائــي)5(: )فأعطــىٰ )أي الرســولN(ميزاناً يــوزن بــه  يقــول العلَّ
المعــارف المنقولــة منــه ومــن أوليائــه، وبالجملــة فبالقــرآن يدفــع الباطــل عــن ســاحة 
ــال: 7(، ولا  ــهYِ )الأنف ِ ــقَّ بكَِلمِات ــقَّ الَْ نْ يُِ

َ
ــدُ الُله أ ــالٰى: fوَيُرِي ــال تع ، ق ــقِّ الح

ــه. ــار صفت ــل إلَّ بإظه ــال الباط ــقِّ وإبط ــاق الح ــىٰ لإحق معن
وكــا أنَّ القبــول المطلــق تكذيــب للموازيــن المنصوبــة في الديــن لتمييــز الحــقِّ مــن 
الباطــل، كذلــك الطــرح الــكلّ تكذيــب لهــا وإلغــاء وإبطــال للكتــاب العزيــز الــذي 
لا يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه ولا مــن خلفــه. وهــو القائــل )جــلَّ ثنــاؤه(: fوَمــا 
آتاكُــمُ الرَّسُــولُ فَخُــذُوهُ وَمــا نهَاكُــمْ عَنـْـهُ فَانْتَهُــواY )الحشـــر: 7(، وقــال تعالٰى: 

رسَْــلنْا مِــنْ رسَُــولٍ إلَِّ لُِطــاعَ بِــإذِنِْ اللهYِ )النســاء: 64(.
َ
fوَمــا أ

إذ لــو لم يكــن لقــول رســول الله N حجّيــة أو لمــا يُنقَــل مــن قولــه N إلينــا معاشر 
ــا اســتقرَّ مــن  ــة لم ــا حجّي ــه مــن الدني ــن بعــد ارتحال ــره أو الموجودي الغائبــن في عصـ
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ــر  ــده البشـ ــا يعتق ــث ممَّ ــل والحدي ــىٰ النق ــون ع ــر، والرك ــىٰ حج ــر ع ــن حج الدي
ويقبلــه، في حياتــه الاجتماعيــة قبــولاً يضطــرُّ إليــه بالبداهــة ويهديــه إلٰى ذلــك الفطــرة 
ــا وقــوع الــدسِّ والخلــط في المعــارف المنقولــة  الإنســانية، لا غنــىٰ لــه عــن ذلــك. وأمَّ

الدينيــة فليــس ببــدع يختــصُّ بالديــن.
د قــرع الســمع في الأخبــار المنقولــة  ونحــن عــىٰ فطرتنــا الإنســانية لا نجــري عــىٰ مجــرَّ
إلينــا في نــادي الاجتــاع، بــل نعــرض كلّ واحــد واحــد منهــا عــىٰ مــا عندنــا مــن الميــزان 
بــه طرحنــاه،  قــه قبلنــاه، وإن خالفــه وكذَّ الــذي يمكــن أن يــوزن بــه، فــإن وافقــه وصدَّ
فنــا فيــه  وإن لم يتبــنَّ شيء مــن أمــره ولم يتميَّــز حقّــه مــن باطلــه وصدقــه مــن كذبــه توقَّ

مــن غــر قبــول ولا ردّ عــىٰ الاحتيــاط الــذي جُبلنــا عليــه في الــرور والمضــارّ.
ــرة  ــا لا خ ــا م ــا، وأمَّ ــلَ إلين ــذي نُقِ ــر ال ــوع الخ ــرة في ن ــرط الخ ــه ب ــذا كلّ ه
ــه  ــه مــن المضمــون، فســبيل العقــاء في ــا يشــتمل علي ــار ممَّ ــه مــن الأخب للإنســان في

ــه. ــون ب ــه ويحكم ــرون في ــا ي ــذ ب ــه، والأخ ــل خبرت ــوع إلٰى أه الرج
ــز  ــي لتميي ــزان الدين ــاني والمي ــاع الإنس ــري في الاجت ــا الفط ــه بناؤن ــا علي ــذا م فه
الحــقّ مــن الباطــل، وكــذا الصــدق مــن الكــذب، لا يغايــر ذلــك بــل هــو هــو بعينــه. 
ــبهة  ــنَّ لش ــه وإن لم يتب ــذَ ب ــه شيء أُخِ ــنَّ من ــإن تب ــاب الله ف ــىٰ كت ــرض ع ــو الع وه
ــة مــن  ــار متواتــرة عــن النبــيِّ N والأئمَّ فالوقــوف عنــد الشــبهة. وعــىٰ ذلــك أخب

ــى. ــه.K( انته ــل بيت أه
بيان بعض المعاني والمفاهيم ذات الصلة بالبحث:

1 - الرجعة:
ــمَّ  ــالٰى: fثُ ــال تع ــدء، ق ــه الب ــا كان من ــود إلٰى م ــو الع ــوع ه ــةً: الرج ــة لغ الرجع
 Yِــا رجََــعَ مُــوسى إلِى قَومِْــه إلَِْــهِ مَرجِْعُكُــمYْ )الأنعــام: 60(، وقــال تعــالٰى: fوَلمََّ
)الأعــراف: 150(، فأنــت تلاحــظ أنَّ الرجــوع مســتخدم في العــودة إلٰى المبــدأ أو إلٰى 

ــدء)6(. ــه الب مــا من
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�ص: الرجعة في ا�صطلاح �أهل التخ�صّ
يقــول الحــرُّ العامــي: )اعلــم أنَّ الرجعــة هنــا في الحيــاة بعــد المــوت قبــل القيامــة، 
ح بــه العلــاء، ويُفهَــم مــن مواقــع اســتعمالها،  وهــو الــذي يتبــادر مــن معناهــا، وصرَّ
ح بذلــك علــاء اللغــة، فعُلِــمَ أنَّ هــذا معنــاه  ووقــع التصـــريح بــه في أحاديثهــا، وصرَّ

الحقيقــي، فــا يجــوز العــدول عنــه في موضــع لا قرينــة فيــه()7(.
ــا تناســخ  ــا مــن طعــن في الرجعــة أنَّ ــر عــن الرجعــة: )وأمَّ ويقــول الشــيخ المظفَّ
ــه لم يفــرق بــن معنــىٰ التناســخ وبــن المعــاد الجســاني والرجعــة مــن نــوع المعــاد  فلأنَّ
الجســاني، فــإنَّ معنــىٰ التناســخ هــو انتقــال النفــس مــن بــدن إلٰى بــدن آخــر منفصــل 
ــه معنــاه رجــوع نفــس البــدن  ل، وليــس كذلــك معنــىٰ المعــاد الجســاني، فإنَّ عــن الأوَّ

صاته النفســية، فكذلــك الرجعــة()8(. ل بمشــخَّ الأوَّ
ويقــول الشــيخ المفيــد G: )إنَّ الله يــردُّ قومــاً مــن الأمــوات إلٰى الدنيــا في صورهــم 
التــي كانــوا عليهــا...، وذلــك عنــد قيــام مهــدي آل محمّــد صــىّٰ الله عليهــم أجمعــن(، 
ــة  ــار، والإماميَّ ــه الأخب ــرت ب ــك، وتظاه ــة ذل ــرآن بصحَّ ــاء الق ــد ج ــال: )وق ــمّ ق ث
لــوا مــا ورد فيــه ممَّــا ذكرنــاه عــىٰ وجــه يخالــف مــا  بأجمعهــا عليــه إلَّ شُــذّاذ منهــم تأوَّ

ــاه()9(. وصفن
وفي ســفينة البحــار في بــاب الرجعــة: )قــال الســيِّد المرتضـــىٰ G: الــذي تذهــب 
الشــيعة الإماميَّــة إليــه أنَّ الله تعــالٰى يعيــد عنــد ظهــور إمــام الزمــان المهــدي Q قومــاً 

م موتــه شــيعته ليفــوز بنصرتــه...()10(. ممَّــن كان قــد تقــدَّ
دات الشــيعة، والدليــل عــىٰ  وقــال عطــاء الله أشرفي: )القــول بالرجعــة مــن متفــرِّ

ــة الثــاث يعنــي الآيــة والروايــة والإجمــاع()11(. إثباتهــا الأدلَّ
ــن آل  ــدىٰ م ــة اله ــن أئمَّ ــار ع ــرت الأخب ــد تظاه ــاني: )وق ــض الكاش ــال الفي وق
م موتهــم...()12(،  محمّــد N في أنَّ الله تعــالٰى ســيعيد عنــد قيــام المهــدي قومــاً ممَّــن تقــدَّ

ثــمّ قــال: )... ذلــك إذا خرجــوا في الرجعــة مــن القــر()13(.
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ــت  ــة كان ــار: )إنَّ الرجع ــب البح ــه صاح ــه عن ــدوق ونقل ــيخ الص ــه الش ــا قال وم
ــة مثــل مــا يكــون في الأمُــم  في الأمُــم الســالفة، وقــال النبــيُّ N يكــون في هــذه الأمَُّ
ة، فيجــب عــىٰ هــذا الأمــر أن يكــون في  ة بالقــذَّ الســالفة حــذو النعــل بالنعــل والقــذَّ

ــة رجعــة()14(. هــذه الأمُ
ــوم الرجعــة مــن  ــد أنَّ ي ــي: )... وهــذا يفي ــد حســن الطباطبائ ــال الســيِّد محمّ وق
مراتــب يــوم القيامــة وإن كان دونــه في الظهــور لإمــكان الــرّ والفســاد فيــه في الجملــة 

دون يــوم القيامــة...()15(.
2 - التناسخ:

بــه  التناســخ لغــةً مــن النســخ بمعنــىٰ النقــل أو بمعنــىٰ إزالــة الشـــيء بشـــيء يتعقَّ
كنســخ الشــمس الظــلَّ والشــيب الشــباب)16(.

ــذه  ــر في ه ــدن آخ ــدن إلٰى ب ــن ب ــس م ــال النف ــو انتق ــاح: ه ــخ في الاصط التناس
ــذا)17(. ــث وهك ــاني والثال ــت إلٰى الث ــدن انتقل ــات الب ــإذا م ــأة، ف النش

فــه آخــرون بأنَّــه: عــودة الــروح إلٰى الحيــاة الدنيــا بجســد جديــد )وهــي نظريــة  وعرَّ
ــة قديمة(. ديني

ــه،  ــة ل ــا لا نهاي ر الأكــوار والأدوار إلٰى م ــرَّ ــو أن تتك ــتاني: )ه ــه الشهرس ف وعرَّ
ل، والثــواب والعقــاب في هــذه الــدار لا  ويحــدث في كلِّ دور مثــل مــا حــدث في الأوَّ

ــرة...()18(. ــدار الآخ في ال
ــن: )انتقــال النفــس مــن بــدن عنصـــري أو طبيعــي إلٰى بــدن  فــه صــدر المتألِّ وعرَّ
ل. ســواء كان ذلــك النــزول مــن الــروح إلٰى البــدن الحيــواني  آخــر منفصــل عــن الأوَّ
وهــو المســخ أو إلٰى البــدن النبــاتي فيكــون الفســخ أو إلٰى الجــادي وهــو الرســخ(، ثــمّ 
ــا  ــة وصيروته ــأة الأخُروي ــة إلٰى النش ــأة الدنيوي ــن النش ــس م ــوّل النف ــا تح ــال: )وأمَّ ق
ــت  ــا ذات صــورة حســنة أو ســيِّئة فهــو أمــر ثابــت بالبرهــان دلَّ بحســب ملكاتهــا إمَّ

ــنَّة()19(. ــه آيــات القــرآن وظواهــر السُّ علي
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ــت  ــه: )تعلّــق الــروح ببــدن آخــر في الدنيــا، وقــد دلَّ فــه الحــرُّ العامــي بأنَّ وقــد عرَّ
النصــوص المتواتــرة والإجمــاع عــىٰ بطلانــه()20(.

للتنا�سخ ثلاث �صور:
ــأة،  ــذه النش ــر في ه ــدن إلٰى آخ ــن ب ــس م ــال النف ــو انتق ــق: وه ــخ المطل 1 - التناس
ــدن  ــداً، والب ــف أب ــا توقّ ــذا ب ــث، وهك ــت إلٰى ثال ــاني انتقل ــدن الث ــات الب ــإذا م ف
المنتقــل إليــه قــد يكــون بــدن إنســان أو حيــوان أو نبــات، وطريــق الانتقــال غالبــاً هــو 

ــه. ــق بجنــن المنتقــل إلي التعلّ
2 - التناســخ المحــدود النــزولي: وهــو أن يختــصَّ الانتقــال مــن الــروح إلٰى البــدن 
ببعــض النفــوس دون أُخــرىٰ، وهكــذا كــا هــو محــدود مــن حيــث الأفــراد، فكذلــك 
هــو محــدود مــن حيــث الزمــان، ووجــه المحدوديــة أنَّــه لا يحصــل في النفــوس الكاملة 
ــذي  ــل ال ــل التكام ــرىٰ لتحص ــدان أُخ ــال إلٰى أب ــا للانتق ــة له ــا لا حاج ــي لتكامله الت

ل. يتــمُّ بالبــدن الأوَّ
ــن  ــدن م ــروح إلٰى الب ــال ال ــه انتق ــل في ــا يحص ــو م ــودي: وه ــخ الصع 3 - التناس
جهــة الصعــود مــن النبــات إلٰى الحيــوان إلٰى الإنســان، وهــو تحــوّل انفصــالي يخالــف 
الحركــة الجوهريــة التــي هــي تحــوّل اتِّصــالي، عــىٰ تفصيــل يُطلَــب مــن محلِّــه لا حاجــة 

ليــن. لنــا بــه، لأنَّ غرضنــا يقــع في القســمين الأوَّ
3 - الت�أييد:

د بــروح القدس  ــده الله أي قــوّاه، ومؤيَّ ــدك أي قــوّاك ونصـــرك، وأيَّ التأييــد لغــةً: أيَّ
أي مقــوّىٰ بروح القــدس...)21(. 

 Yُــه ــرُوحٍ مِنْ ِ ــمْ ب يَّدَهُ
َ
ــالٰى: fوَأ ــه تع ــر قول ــزان)22( في تفس ــب المي ــال صاح ق

ــده  ــن عن ــروح م ــالٰى ب ــم الله تع ــىٰ: وقوّاه ــة، والمعن ــد التقوي ــة: 22(: )التأيي )المجادل
ــان  ــس الإي ــن جن ــروح م ــىٰ: وقوّاهــم الله ب ــان، والمعن ــل: الضمــر للإي ــالٰى، وقي تع
يَّدَهُــمْ بـِـرُوحٍ مِنـْـهYُ عــىٰ ظاهــره يفيــد أنَّ للمؤمنين 

َ
يحيــي بهــا قلوبهــم...، قولــه: fوَأ
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وراء الــروح البشـــرية التــي يشــرك فيهــا المؤمــن والكافــر روحــاً أُخــرىٰ. في الروايــة: 
ــروح  ــن ب ــد المؤمن ــالٰى أيَّ ــارك وتع ــال لي: »إنَّ الله تب ــن Q فق ــىٰ أبي الحس ــت ع دخل
ــه  ــب في ــت يذن ــه في كلِّ وق ــب عن ــي، وتغي ــه ويتَّق ــن في ــت يحس ــره في كلِّ وق تحضـ

ــدي«(.  ويعت
ــا معهــم  وأنــت تلاحــظ عزيــزي القــارئ أنَّ هــذه الــروح فقــط للمؤمنــن، وأنَّ
ــة  ــت خاصَّ ــا، وليس ــرم N إلٰى زمانن ــول الأك ــن الرس ــن زم ــر م ــاً وفي كلِّ عصـ دائ

ــاصّ. ــن خ بزم
م في ذيــل الآيــة أنَّ هــذه الــروح مــن مراتــب  مــة: )قــد تبــنَّ ممَّــا تقــدَّ ثــمّ قــال العلَّ
ــه...،  ــة ل ــت مفارق ــان، فليس ــتكمل الإي ــا يس ــن عندم ــا المؤم ــاني يناله ــروح الإنس ال
ــه«،  ــي مع ــه Q: »فه ــره«، وقول ــروح تحضـ ــه Q: »ب ــراد بقول ــر أنَّ الم ــك يظه وبذل
ــيخ في  ــه: »تس ــزوال، وبقول ــة لل ــة القابل ــأة العارض ــور الهي ــا حض ــور صورته حض
ــابقة:  ــة الس ــه Q في الرواي ــذا قول ــتعارة، وك ــق الاس ــىٰ طري ــأة ع ــرىٰ« زوال الهي الث

ــان«(. ــه روح الإي »فارق
ــه أو  م ده قوَّ ــدَّ ــو: س ــةً ه ــديد لغ ــإنَّ التس ــديد، ف ــىٰ التس ــر معن م يظه ــدَّ ــا تق وممَّ
ــمّ  ــه: اللّه ــل، ومن ــول والعم ــن الق ــواب م ــداد أي للص ــه للس ده وفَّق ــدَّ ــه، وس ه وجَّ

ــي)23(. دني أي وفِّقن ــدِّ س
4 - النف�س والروح:

النفــس: هــو أصــل، معنــاه هــو معنــىٰ مــا أُضيــف إليــه، فنفــس الشـــيء معنــاه 
الشـــيء ونفــس الإنســان معنــاه الإنســان، ونفــس الحجــر معنــاه هــو الحجــر، فلــو 

ــل... ــىٰ محصَّ ــه معن ــة لم يكــن ل ــعَ عــن الإضاف قُطِ
ــب مــن روح  ــة )وهــو الموجــود المركَّ وقــد شــاع اســتعماله في لفــظ الإنســان خاصَّ
وبــدن(، ثــمّ اســتُعمِلَ في الــروح الإنســاني لمــا أنَّ الحيــاة والعلــم والقــدرة التــي بهــا 

قــوام الإنســان قائمة بهــا)24(.
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ــا هــو عــن  وحِ ...Y )الإسراء: 85(، والســؤال إنَّ الــروح: fيسَْــئَلُونكََ عَــنِ الــرُّ
حقيقــة الــروح، وإنَّ الجــواب جــاء: أنَّ حقيقــة الــروح مــن نســخ الأمــر وهــو الإيجاد: 
نْ يَقُــولَ لَُ كُــنْ فَيَكُــونYُ )يــس: 82(، ويظهــر مــن 

َ
رادَ شَــيئْاً أ

َ
مْــرُهُ إذِا أ

َ
fإنَِّمــا أ

خــال التتبّــع في الآيــات والتدبّــر فيهــا أنَّ الــروح منــه مــا هــو مــع الملائكــة كقولــه: 
ــه  ــن كقول ــع المؤمن ــو م ــا ه ــه م ــل: 102(، ومن ــدُسYِ )النح لَُ رُوحُ القُْ ــزَّ ــلْ نَ .fقُ
 K ــاء ل إلٰى الأنبي ــزِّ ــا نُ ــه م ــة: 22(، ومن ــهYُ )المجادل ــرُوحٍ مِنْ ِ ــمْ ب يَّدَهُ

َ
ــالٰى: fوَأ تع

يَّدْنــاهُ بـِـرُوحِ القُْــدُسYِ )البقــرة: 87(، ومنــه مــا هــو في النبــات 
َ
كقولــه تعــالٰى: fوَأ

والحيــوان وغيرهــا، كــا يُشــعِر بــه التأمّــل في آي القــرآن.
ــاهد  ــة، وش ــب مختلف ــيعة ذات مرات ــة وس ــروح حقيق ــة ال ــد أنَّ حقيق ــذا يُؤكِّ وه
ــم الإمــام...،  ــال: ســألت عــن عل ــن عمــر، ق ــل ب ــات عــن المفضَّ ذلــك مــن الرواي
ــة  ــيِّ خمس ــل في النب ــالٰى جع ــارك وتع ــل، إنَّ الله تب ــا مفضَّ ــد الله Q: »ي ــو عب ــال أب فق
ة فبــه نهــض وجاهــد، وروح الشــهوة  أرواح: روح الحيــاة فبــه دبَّ ودرج، وروح القــوَّ
فبــه أكل وشرب وأتــىٰ النســاء مــن الحــال، وروح الإيــان فبــه آمــن وعــدل، وروح 
ة، فــإذا قُبِــضَ النبــيُّ انتقــل روح القــدس فصــار إلٰى الإمــام،  القــدس فبــه حمــل النبــوَّ
وروح القــدس لا ينــام ولا يغفــل ولا يلهــو ولا يزهــو، والأربعــة أرواح تنــام وتغفــل 

وتزهــو وتلهــو«)25(.
فالــروح الموجــودة عنــد الإنســان دون المعصــوم هــي أربعــة أرواح: روح الشــهوة، 
ــوم روح  ــد المعص ــان. وعن ــاة(، وروح الإي ــدرج )روح الحي ة، وروح ال ــوَّ وروح الق

ــت عليــه الروايــات()26(.  القــدس. ثــمّ إنَّ روح الإيــان يزيــد وينقــص كــا دلَّ
ص: أحاديث أهل البيت K تحتاج للعرض على المتخصِّ

عــن أبي جعفــر Q: قــال رســول الله N: »إنَّ حديــث آل محمّــد صعب مســتصعب 
ب أو نبــيٌّ مرسَــل أو عبــد امتحــن الله قلبــه للإيــان...،  ــه إلَّ ملــك مقــرَّ لا يؤمــن ب
فــا ورد عليكــم مــن حديــث آل محمّــد فلانــت لــه قلوبكــم وعرفتمــوه فاقبلــوه...، 
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ت منــه قلوبكــم وأنكرتمــوه فــردّوه إلٰى الله وإلٰى الرســول وإلٰى العــالم مــن  ومــا اشــمأزَّ
ــه فيقــول: والله مــا كان  ل ث أحدكــم بــيء لا يتحمَّ ــا الهالــك أن يُــدَّ ــد، وإنَّ آل محمّ

هــذا...، والإنــكار هــو الكفــر«)27(.
ــن  ــه م ــدَّ مع ــه لا ب ــب(، وأنَّ ــم صع ــات )أنَّ حديثه ــوع رواي ــال مجم ــن خ م
ــا  ــة ك ــانيد متَّصل ــم بأس ــاً لأحاديثه ــم ووضع ــاً عليه ــاك كذب ــص، وأنَّ هن المتخصِّ
ــد  ــعيد يتعمَّ ــن س ــرة ب ــال: »كان المغ ــد الله Q، ق ــن أبي عب ــة ع ــذه الرواي ــده ه تُؤكِّ
ــاب  ــتترون بأصح ــه المس ــه، وكان أصحاب ــب أصحاب ــذ كت ــىٰ أبي، ويأخ ــذب ع الك
ــا  ــدسُّ فيه ــكان ي ــرة، ف ــا إلٰى المغ ــاب أبي فيدفعوه ــن أصح ــب م ــذون الكت أبي يأخ
ــا في  ــم أن يبثّوه ــه ويأمره ــا إلٰى أصحاب ــمّ يدفعه ــندها إلٰى أبي ث ــة ويس ــر والزندق الكف

ــيعة«)28(. الش
ــض  ــده بع ــا تُؤكِّ ــن ك ة الفت ــدَّ ــل ش ــة، ب ــن الفتن ــو زم ــا ه ــىٰ أنَّ زمنن ولا يخف
ــك  ــة، المتمسِّ ــر غيب ــذا الأم ــب ه ــد الله Q: »... إنَّ لصاح ــن أبي عب ــات، فع الرواي
فيهــا بدينــه كالخــارط للقتــاد«، والخــارط مــن يــرب بيــده عــىٰ أعــىٰ الغصــن مــن 
ــمّ يمدّهــا إلٰى الأســفل ليُســقِط الــورق، والقتــاد شــجر الشــوك. »فأيّكــم  الشــجرة ث

ــده؟«)29(. ــاد بي ــوك القت ــك ش يمس
من خلال ذلك كلّه اتَّضح لنا:

1 - أنَّ زمننا هو زمن الفتن والشبهات والتأويل الباطل.
ــالم  ــوع إلٰى الع ــو بالرج ــة ه ــن الفتن ــاة م ــد للنج ــل الوحي ــص الأم 2 - أنَّ بصي

ــص. المتخصِّ
ــة عــن أهــل البيــت K كلا الأمريــن، فعــن  ــدت الروايــات المرويَّ وقــد أكَّ
ــاً  ــه، مخالف ــاً لنفســه، حافظــاً لدين ــا مــن كان مــن الفقهــاء صائن العســكري Q: »فأمَّ
ــض  ــون إلَّ في بع ــك لا يك ــدوه، وذل ــوام أن يُقلِّ ــولاه، فللع ــر م ــاً لأم ــواه، مطيع له

ــم«)30(. ــيعة لا جمعه ــاء الش فقه
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ــه وأبيــه، يتــم  وعــن رســول الله N: »أشــدُّ مــن يتــم اليتيــم الــذي انقطــع مــن أُمِّ
ــه  ــف حكم ــدري كي ــه، ولا ي ــول إلي ــىٰ الوص ــدر ع ــه ولا يق ــن إمام ــع ع ــم انقط يتي
فيــا يبتــي مــن شرائــع دينــه، ألَ فمــن كان مــن شــيعتنا عالمــاً بعلومنــا وهــذا الجاهــل 
بشـــريعتنا المنقطــع عــن مشــاهدتنا...، ألَ فمــن هــداه وأرشــده وعلَّمــه شريعتنــا كان 

معنــا في الرفيــق الأعــىٰ«)31(.
وروىٰ الكلينــي في حديــث اللــوح: »... فيــذلُّ أوليائــي في زمانــه، وتتهــاوىٰ 
ــوا  ــون، ويكون ــون ويُرَق ــم، فيُقتَل ــاوىٰ رؤوس الــرك والديل ــا تته ــهم ك رؤوس
ــم  ــاً، به ــي حقّ ــك أوليائ ــم، أُولئ ــغ الأرض بدمائه ــن، تُصبَ ــن وجل ــن مرعوب خائف

ــدس«)32(. ــاء حن ــة عمي ــع كلّ فتن أدف
الأق�سام المت�صوّرة للرجعة:

ــاً إلٰى الدنيــا في صورهــم  1 - الرجعــة الجســانية، وهــي تعنــي أنَّ الله يُرجِــع أموات
التــي كانــوا عليهــا.

ــا  ــرَّ عنه ــا ع ــي م ــر، وه ــدن آخ ــط إلٰى ب ــروح فق ــة ال ــىٰ رجع ــة بمعن 2 - الرجع
فوهــا: )رجــوع بعــض أرواح مــن محــض الإيمان  ــراً بالرجعــة الروحيــة حيــث عرَّ مؤخَّ

.)Q محضــاً...، تقــوم بتســديد أصحــاب الإمــام المهــدي
ثــت عنهــم روايــات  ــادئ مــن تحدَّ ــة: وهــي تعنــي رجــوع مب 3 - الرجعــة المبدئي

ــن. ــخاص آخري ــم( في أش ــادهم ولا أرواحه ــة )لا أجس الرجع
4 - الرجعــة بمعنــىٰ رجــوع الدولــة في زمــان المهــدي Q، ورجــوع الأمــر والنهــي 
ــة K وإلٰى شــيعتهم، وأخذهــم بمجــاري الأمُــور دون رجــوع أعيــان  إلٰى الأئمَّ

ــخاص. الأش
هــذا مــا يمكــن تصــوّره مــن معــانٍ وأقســام للرجعــة، وســوف نــأتي عــىٰ إبطــال 
ــا  ــاش آخره ــنبدأ بنق ــيتَّضح. وس ــا س ــل ك ــه الدلي ــام علي ــذي ق ل ال ــدا الأوَّ ــا ع م

ــاني: ــوداً إلٰى الث صع
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ــا القســم الرابــع وهــو رجعــة الدولــة، فالقــول بهــا باطــل لوجــوه ذكرهــا العلماء  أمَّ
)رضــوان الله عليهــم( نذكــر منها:

1 - أنَّ هــذا القــول ناشــئ مــن اســتبعاد وقــوع مضمــون أحاديــث الرجعــة بالمعنىٰ 
ــة التدبّر. ل، وهــذا الاســتبعاد ناشــئ عنــد المســتبعد نتيجــة لعــدم الفهــم وقلَّ الأوَّ

ــات  ــا مئ ــث رواه ــي حدي ــن مائت ــر م ــل اكث ــه تأوي ــزم من ــول يل ــذا الق 2 - أنَّ ه
العلــاء، فهــو خــاف المتبــادر مــن أحاديــث الرجعــة فضــاً عــن عــدم الدليــل عليــه، 

والتبــادر علامــة الحقيقــة.
ــه  ــمُّ إلي ــة، ونض ــظ الرجع ــة للف ــاء اللغ ــر عل ــاف تفس ــل خ ــذا التأوي 3 - أنَّ ه
س لمعنــىٰ جديــد غــر المعنــىٰ اللغــوي، وإلَّ فلــو كان لبــان. عــدم إرادة الشــارع المقــدَّ
4 - اعــراف القائــل بــه بــأنَّ هــذا القــول هــو تأويــل، وقــد دلَّ الدليــل عــىٰ عــدم جواز 

التأويــل بغــر نــصٍّ ودليــل، حيــث لا يجــوز التأويــل مــا دام الحمــل عــىٰ الظاهــر ممكنــاً.
5 - أنَّه خلاف الإجماع.

ــل ذكرهــا صاحــب  ــذا التأوي ــدلُّ عــىٰ بطــان ه ــث ت فضــاً عــن وجــود أحادي
الإيقــاظ في )ص 387(.

ــا القســم الثالــث وهــو الرجعــة المبدئيــة، فــإنَّ القــول بهــا باطــل أيضــاً لوجــوه  وأمَّ
ذكرهــا العلــاء )رضــوان الله عليهــم(، منهــا:

1 - أنَّ الروايــات التــي دلَّــت عــىٰ الرجعــة ذكــرت رجــوع الأشــخاص ولم تذكــر 
رجــوع المبــادئ.

نــا كثــراً مــا  2 - لــو قلنــا بهــا للــزم عــدم جــدوىٰ التخصيــص بآخــر الزمــان، لأنَّ
نشــهد رجــوع مبــادئ ســامية بأشــخاص عــىٰ مــرِّ العصــور.

ــة  ــر، ومخالف ــاف الظاه ــىٰ خ ــل ع ــل والحم ــول التأوي ــذا الق ــن ه ــزم م 3 - يل
ــة التدبّــر بالأحاديــث والتفســر المــادّي  ــه ناشــئ عــن ضيــق الأفُــق وقلَّ الإجمــاع، وأنَّ

ــر. ــع ظاه ــان الجمي ــادّي، وبط ــب الم ــراً بالمذه ــة تأثّ ــر الديني للظواه
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4 - أنَّ هــذا الإنــكار ناشــئ مــن عــدم فهــم الحكمــة مــن الرجعــة، وحمــل الحكمــة 
الظاهريــة منهــا عــىٰ الاستحســان والقيــاس المــادّي. والحــقُّ أنَّ المســألة مرتبطــة بعــالم 
الغيــب، ولا ســبيل لنــا لمعرفتهــا إلَّ بالمعصــوم Q، قــال تعــالٰى: fوَلا تَقْــفُ مــا لَيسَْ 

لـَـكَ بـِـهِ عِلـْـمYٌ )الإسراء: 36(.
ــا  ــا القســم الثــاني وهــو الرجعــة الروحيــة، فهــي باطلــة لوجــوه كثــرة، وبــا أنَّ وأمَّ

محــلّ الــكلام فسنبســط القــول فيها:
ــا: )رجــوع أرواح بعــض  ف صاحــب الرجعــة الروحيــة)33( هــذه المقولــة بأنَّ عــرَّ
ــة الطاهريــن صلــوات الله وســامه عليهــم أجمعــن، تقوم هــذه الأرواح  الأنبيــاء للأئمَّ
ديــن وأنصــار كلٌّ حســب  ــل الله فرجــه مــن ممهِّ بتســديد أصحــاب الإمــام المهــدي عجَّ

رقيِّــه...(، والمقصــود مــن هــذا المعنــىٰ أحــد وجــوه:
ــو  ــانية(، وه ــة )الجس ــة المادّي ــو الرجع ــا ه ــود به ــون المقص ل: أن يك ــه الأوَّ الوج
بعيــد، لقــول صاحــب المقولــة: )ولكــن مــن خــال هــذا البحــث... تثبــت وجــود 
مــة والتــي تُشــر  رجعــة روحيــة...(، ثــمّ يقــول: )والحقيقــة أنَّ هــذه الروايــات المتقدِّ
ــن  ــة، ولا يمك ــة المادّي ــىٰ الرجع ــا ع ــتطيع حمله ــة لا نس ة ورجع ــرَّ ــن ك ــر م إلٰى أكث

ــة(. ــة الروحي ــول بالرجع ــىٰ الق ــا إلَّ ع ــرها وقبوله تفس
د شــخصاً آخــر، وهــو  الوجــه الثــاني: أن يكــون المقصــود بهــا أنَّ هنــاك روحــاً تُســدِّ
مــا يُعــرِّ عنــه بالتســديد والتأييــد. وهــو أيضــاً باطــل وغير مــراد مــن أحاديــث الرجعة، 

. ــاً في بحــث مســتقلٍّ ومــن نفــس معنــىٰ التســديد لغــةً وشرعــاً، كــا ســيأتي مفصَّ
الوجه الثالث: أن يكون المراد بالرجعة الروحية هو التناسخ الباطل.

ــة  ــة الرجع ــن مقول ــة( م ــة المادّي ل )الرجع ــىٰ الأوَّ ــدم إرادة المعن ــوح ع ــد وض وبع
ــىٰ  ــا أنَّ معن ــا أثبتن ــإذا م ــديد، ف ــخ أو التس ــا بالتناس ــم إمَّ ــر مراده ــة ينحصـ الروحي
التســديد والتأييــد يجانــب تمــام المجانبــة معنــىٰ الرجعــة التــي نطقــت بهــا الروايــات 

ــخ. ــم بالتناس ــر مراده انح
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ــي  ــة، وه ــي التقوي ــد ه ــديد والتأيي ــىٰ التس ــالاً - أنَّ معن م - إجم ــدَّ ــول: تق فنق
ــن ولا  ــن دون زم ــة بزم ــت خاصَّ ــد، وليس ــه العب ــن في ــت يحس ــودة في كلِّ وق موج
ــي روح  ــالٰى، وه ــن الله تع ــروح م ــد ب د ومؤيَّ ــدَّ ــن مس ــكلُّ مؤم ــرد، ف ــرد دون ف بف
الإيــان، وفي كلِّ وقــت مــن الأوقــات مــن زمــن صــدق الإيــان عليــه إلٰى زوال هــذا 
 ،K.ــاء ــة الأنبي ــىٰ Q أم بقيَّ ــد آدم Q أم موس ــك في عه ــواء كان ذل ــوان، س العن
ــن  ــة K أو في زم ــد الأئمَّ ــد N أو في عه ــيِّ محمّ ــد النب ــك في عه ــواء كان ذل وس
ــة للمــكان أو الزمــان في مقولــة  ــد الظهــور الشـــريف، فــا خصوصي ــة أو عن الغيب
ــالٰى  ــه تع ــاض علي ــك أف ــاً لذل ــن كان مؤهَّ ــرد مؤم ــكلُّ ف ــد، ف ــديد والتأيي التس

ــده.  ــديده وتأيي تس
تو�ضيح المطلب: 

يقــول صاحــب مقولــة الرجعــة الروحيــة: )مبــدأ التســديد والتأييــد: يقــوم هــذا 
ــث  ــالٰى، حي ــارك وتع ــولٰى تب ــن الم ــي م ــد الروح ــديد والتأيي ــوم التس ــىٰ مفه ــدأ ع المب
ــروح  ــديدهم ب ــل تس ــن قبي ــن م ــاده المخلص ــد عب ( ويؤيِّ ــلَّ ــزَّ وج د الله )ع ــدِّ يُس
 ) ــلَّ ــزَّ وج ــا الله )ع ــه رض ــا في ــم إلٰى م ــرة لتوفيقه ــة أو أرواح طاه ــدس أو الملائك الق
ــة، قــال تعــالٰى: fلا تَِــدُ قَومْــاً  وإصــاح المجتمعــات وإصــاح الكــون بصــورة عامَّ
يؤُْمِنُــونَ بـِـاللهِ وَالَْــومِْ الْخِــرِ يُــوادُّونَ مَــنْ حَــادَّ الَله وَرسَُــولَُ وَلـَـوْ كانُــوا آباءَهُــمْ 
يَّدَهُــمْ 

َ
يمــانَ وَأ ولئـِـكَ كَتَــبَ فِ قُلوُبهِِــمُ الِْ

ُ
وْ عَشِــرَتَهُمْ أ

َ
وْ إخِْوانَهُــمْ أ

َ
بنْاءَهُــمْ أ

َ
وْ أ

َ
أ

ــدأ  ــة الشـــريفة دليــل واضــح عــىٰ مب ــة: 22[، هــذه الآي ــهُ ...Y ]المجادل ِــرُوحٍ مِنْ ب
ــن المخلصــن()34( انتهــىٰ كلامــه. ــد للمؤمن التســديد والتأيي

وخير ما نرجع إليه في تفسير مقولة التسديد والتأييد هو:
1 - أقوال اللغويين.

ة للقرآن الكريم. 2 - معنىٰ التسديد في الروايات المفسِّ
ين. 3 - معنىٰ التسديد والتأييد في كلمات العلماء والمفسِّ
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معنى الت�سديد عند علماء اللغة:
ــدّد  ــواب، والمس ــو الص ــداد، وه ــق للس ــديد التوفي ــري: )التس ــال الجوه 1 - ق

ــداد - بالفتــح - الاســتقامة والصــواب()35(. المقــوّم، والسَّ
ده  مــه، كــذا في الصحاح، وســدَّ ده تســديداً أي الرمــح: قوَّ 2 - قــال الزبيــدي: )ســدَّ

ــداد - بالفتــح -، أي للصــواب مــن القــول والفعل والعمــل()36(. وفَّقــه للسَّ
ــداد،  مــه، فلانــاً وفَّقــه وأرشــده إلٰى السَّ د الرمــح قوَّ 3 - قــال ســعيد الخــوري: )ســدَّ

د الــيء اســتقام()37(. أي الصــواب مــن القــول والعمل، وتســدَّ
 Yِيَّدْتـُـكَ بـِـرُوحِ القُْدُس

َ
(: fأ 4 - وقــال الراغــب الأصفهــاني: )قــال الله )عــزَّ وجــلَّ

ــدُ  ِ ــالٰى: fوَالُله يؤَُيّ ــال تع ــديدة، وق ة الش ــوَّ ــد أي الق ــن الأي ــت م ــدة: 110[، فعل ]المائ
ــة  ــال في )صفح ــده()38(، وق ــر تأيي ــران: 13[، أي بكث ــاءYُ ]آل عم ــنْ يشَ ــرهِِ مَ بنَِصْـ

ــتقامة(. ــدد: الاس 403(: )والسَّ
يَّدَهُمْ برُِوحٍ مِنهYُْ عند علماء التفسير:

َ
معنى الآية الكريمة: fوَأ

ــهYُ: )أي  ِــرُوحٍ مِنْ ــمْ ب يَّدَهُ
َ
ــة: fوَأ ــد تفســر الآي مــة الطــرسي عن 1 - قــال العلَّ

مْرِنا ما 
َ
وحَْينْــا إلَِـْـكَ رُوحــاً مِــنْ أ

َ
قوّاهــم بنــور الإيــان، ويــدلُّ عليــه قولــه تعــالٰى: fأ

يمــانYُ )الشــورىٰ: 52( عــن الزجّــاج. وقيــل:  ــتَ تَــدْريِ مَــا الكِْتــابُ وَلَا الِْ كُنْ
، وعملــوا بــه. وقيل:  معنــاه: وقوّاهــم بنــور الحجــج والبراهــن، حتَّــىٰ اهتــدوا للحــقِّ
قوّاهــم بالقــرآن الــذي هــو حيــاة القلــوب مــن الجهــل. وقيــل: أيَّدهــم بجبرائيــل في 

كثــر مــن المواطــن()39(.
 :Yُيَّدَهُــمْ بـِـرُوحٍ مِنـْـه

َ
2 - قــال محمّــد بــن جريــر الطــري عنــد تفســر الآيــة: fوَأ

)وقوّاهــم ببرهــان منــه ونور وهــدىٰ()40(.
يَّدَهُــمْ بـِـرُوحٍ مِنهYُْ: )فيــه قولان: 

َ
3 - قــال الفخــر الــرازي عند تفســر الآيــة: fوَأ

هــم، وســمّىٰ تلــك النصـــرة روحــاً لأنَّ  ل: قــال ابــن عبّــاس: نصـــرهم عــىٰ عدوِّ الأوَّ
بهــا يحيــا أمرهــم. والثــاني: قــال الســدي: الضمــر في قولــه: fمِنـْـهYُ عائــد إلٰى الإيمان، 
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ــكَ  ــا إلَِْ وحَْينْ
َ
ِــكَ أ ــه: fوَكَذل ــه قول ــدلُّ علي ــان، ي ــروح مــن الإي ــىٰ: أيَّدهــم ب والمعن

مْرِنــاY ]الشــورىٰ: 52[()41(.
َ
رُوحــاً مِــنْ أ

يَّدَهُــمYْ أي قوّاهــم، fبـِـرُوحٍ مِنـْـهYُ أي 
َ
4 - قــال الالــوسي في تفســر الآيــة: f)وَأ

(، عــىٰ أنَّ )مِــنْ( ابتدائيَّــة، والمــراد بالــروح نــور القلــب، وهــو  مــن عنــده )عــزَّ وجــلَّ
نــور يقذفــه الله تعــالٰى في قلــب مــن يشــاء مــن عبــاده تحصــل بــه الطمأنينــة والعــروج 

مــع معــارج التحقيــق()42(.
ث البحراني)43(: مة المحدِّ 5 - قال العلَّ

1( محمّــد بــن يعقــوب...، عــن أبي جعفــر Q...، قــال: وســألته عــن قولــه )عــزَّ 
يَّدَهُــمْ بـِـرُوحٍ مِنـْـهYُ، قــال Q: »هــو الإيمان«.

َ
(: fوَأ وجــلَّ

ــهYُ، قــال  يَّدَهُــمْ بـِـرُوحٍ مِنْ
َ
2( وعنــه...، عــن أبي عبــد الله Q، قــال: قلــت: fوَأ

ــان«. Q: »هــو الإي
ــان في  ــه أُذُن ــن إلَّ ولقلب ــن مؤم ــا م ــال: »م ــد الله Q، ق ــن أبي عب ــه...، ع 3( وعن
ــد الله  ــك، فيُؤيِّ ــا المل ــث فيه ــاس، وإذا ينف ــواس الخنّ ــا الوس ــث فيه ــه، إذا ينف جوف

 .»Yُــه ــرُوحٍ مِنْ ِ ــمْ ب يَّدَهُ
َ
ــالٰى: fوَأ ــه تع ــك قول ــك، فذل ــن بالمل المؤم

4( وعنــه...، قــال: دخلــت عــىٰ أبي الحســن Q، فقــال لي: »إنَّ الله تبــارك وتعــالٰى 
ــه في  ــه ويتَّقــي، وتغيــب عن ــه تحضـــره في كلِّ وقــت يحســن في ــروح من ــد المؤمــن ب أيَّ
ــيغ في  ــانه، وتس ــد إحس ــزُّ سروراً عن ــه تهت ــي مع ــدي، فه ــه ويعت ــب في ــت يذن كلِّ وق
الثــرىٰ عنــد إســاءته، فتعاهــدوا عبــاد الله نعَِمــه بإصلاحكــم أنفســكم تــزدادوا يقينــاً 
ــدع  ــرٍّ فارت ــمَّ بشـ ــه، أو ه ــر فعمل ــمَّ بخ ــرءاً ه ــم الله إم ــاً، رح ــاً ثمين ــوا نفيس وتربح

ــمّ قــال: »نحــن نزيــد الــروح بالطاعــة لله والعمــل لــه«. عنــه«، ث
ــهYُ أي  ــرُوحٍ مِنْ ِ ــمْ ب يَّدَهُ

َ
ــال: »f وَأ ــر Q، ق ــن أبي جعف ــه...، ع ــن بابوي 5( اب

ــراني. ث البح ــدِّ ــىٰ كلام المح ــم«(. انته قوّاه
ة الذكر. وبهذا التفسير يظهر معنىٰ التسديد والتأييد في الروايات المارَّ
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ولئـِـكَ كَتَــبَ فِ قُلوُبهِِمُ 
ُ
6 - قــال الشــيخ مــكارم الشــرازي في تفســر قولــه تعــالٰى: fأ

ــبحانه  ــد الله س ــي يُؤيِّ ــة الت ــروح الإلهي ــذه ال ــل ه ــهYُ: )ه ــرُوحٍ مِنْ ِ ــمْ ب يَّدَهُ
َ
ــانَ وَأ يم الِْ

ــا  ــا الدلائــل العقليــة، أو القــرآن، أو أنَّ المؤمنــن بهــا هــي تقويــة الأسُــس الإيمانيــة، أو أنَّ
ــه  ملــك إلهــي عظيــم يُســمّىٰ بالــروح؟ ذُكِــرَت لذلــك احتــالات وتفاســر مختلفــة، إلَّ أنَّ

يمكــن الجمــع بينهــا()44(.
ــد  ــهYُ: )التأيي ــرُوحٍ مِنْ ِ ــمْ ب يَّدَهُ

َ
ــة: fوَأ ــر الآي ــي في تفس ــة الطباطبائ م ــال العلَّ 7 - ق

يَّدَهُــمYْ الله تعــالٰى، وكــذا ضميرfمِنـْـهYُ، و)مِــنْ( ابتدائية، 
َ
التقويــة، وضمــر الفاعــل في fأ

ــان،  ــر للإي ــل: الضم ــالٰى. وقي ــبحانه وتع ــده س ــن عن ــروح م ــم الله ب ــىٰ: وقوّاه والمعن
والمعنــىٰ: وقوّاهــم الله بــروح مــن جنــس الإيــان يحيــي بهــا قلوبهــم، ولا بــأس بــه. وقيــل: 
ــذه  ــان، وه ــة والبره ــا الحجَّ ــراد به ــل: الم ــرآن، وقي ــل: الق ــل، وقي ــروح جبرائي ــراد بال الم
وجــوه ضعيفــة لا شــاهد لهــا مــن جهــة اللفــظ. ثــمّ الــروح - عــىٰ المتبــادر مــن معناهــا - 
يَّدَهُــمْ بـِـرُوحٍ 

َ
ــح منهــا القــدرة والشــعور، فإبقــاء قولــه: fوَأ هــي مبــدأ الحيــاة التــي تترشَّ

مِنْــهYُ عــىٰ ظاهــره يفيــد أنَّ للمؤمنــن وراء الــروح البشـــرية التــي يشــرك فيهــا المؤمــن 
ــة كريمــة ملازمــة لســعادة الإنســان  ــاة خاصَّ والكافــر روحــاً أُخــرىٰ تفيــض عليهــم حي

ــىٰ.  ــة()45( انته الأبدي
ــن  ــض م ــرين وبع ـ ــن والمفسِّ ــض آراء اللغوي ــز لبع ــرض الموج ــذا الع ــال ه ــن خ م

ــاً: ــا جليّ ــر لن ــت K يظه ــل البي ــات أه رواي
1 - أنَّ التسديد والتأييد هي التقوية لأجل الاستقامة.

ــة  ــا غــر خاصَّ ــن، وأنَّ ــع المؤمن ــة لجمي ــة عامَّ ــد والتســديد مقول ــة التأيي 2 - أنَّ مقول
ــن. ــكان معيَّن ــان أو م بزم

د المؤمــن لهــا مراتــب، وهــي تقــوىٰ وتشــتدُّ حســب  ــي تُســدِّ ــان الت 3 - أنَّ روح الإي
الطاعــة والقــرب الإلهــي. وبذلــك يتَّضــح أنَّ معنــىٰ الرجعــة شيء ومعنــىٰ التســديد شيء 
ــاً  آخــر، ويتَّضــح أنَّ المقصــود بالرجعــة الروحيــة هــو التناســخ كــا ســنثُبتِ ذلــك مفصَّ

في المباحــث الآتيــة.
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رجعتان �أم رجعة واحدة؟
ــاد،  ــة أي بالأجس ــون مادّي ــة تك ــة في )ص 95(: )إنَّ الرجع ــب المقول ــول صاح يق
ــا تكــون قبــل قيــام الســاعة، وهــذا مــا أجمعــت عليــه الفرقــة، وليــس في ذلــك  وإنَّ
ــة التــي تُثبِــت  خــاف. ولكــن مــن خــال هــذا البحــث ســوف نقــوم بتقديــم الأدلَّ
ــه  ــة لقيام ــون مقارن ــدي Q أو تك ــام المه ــام الإم ــبق قي ــة تس ــة روحي ــود رجع وج

ــه(. ــوات الله علي س صل ــدَّ المق
من خلال هذا المقطع يتَّضح لنا:

إنَّ صاحب المقولة يذهب إلٰى القول بوجود رجعتين:
.Q 1 - الرجعة المادّية )الجسدية(، وهي التي تكون بعد وفاة الإمام المهدي

2 - الرجعــة الروحيــة )التســديد والتأييــد(، وهــي التــي تكــون قبــل أو مــع قيــام 
 .Q الإمــام المهــدي

وهــذا مــا لم يســعفه بــه الدليــل، بــل نجــد أنَّ نفــس صاحــب المقولــة لم يلتــزم 
ــث  ــذا البح ــك في ه ــىٰ ذل ــف ع ــوف نق ــه، وس ــوارد كلام ــض م ــك في بع بذل

ــاً. مفصَّ
ــىٰ  ــة بمعن ــد رجع ــه لا توج ــابق أنَّ ــث الس ــال البح ــن خ ــا م ــر لن ــذي ظه وال
ــا مبــدأ التســديد والتأييــد فهــو مبــدأ عــامّ وليــس مختصّــاً بزمــان  الرجعــة الروحيــة، أمَّ

ــل. ــه بقلي ــدي Q أو قبل ــام المه ــام الإم قي
وقفات تف�صيلية مع مقولة الرجعة الروحية وردّها:

وفيه فصول ثمان:
ل: خالف تُعرَف: الف�صل الأوَّ

ــبق  ــول لم يس ــذا الق ــة في )ص 98(: )وه ــة الروحي ــة الرجع ــب مقول ــال صاح ق
ل مــن قــال بــه هــو ســيِّدنا الأسُــتاذ أبــو عبــد  لأحــد أن قــال بــه، وأشــار إليــه، وإنَّ أوَّ
ــنَّة  الله الحســن القحطــاني، حيــث أثبــت وجــود هــذا المبــدأ مــن القــرآن الكريــم والسُّ
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هــا أهــل البيــت صلــوات  ل مــن قــال بالرجعــة الروحيــة التــي عدَّ الشـــريفة، فهــو أوَّ
ــىٰ زماننــا هــذا...(. ــت خافيــة حتَّ الله عليهــم مــن عظائــم الأمُــور التــي ظلَّ

ــل  ــان في مراح ــه الإنس ــرُّ ب ــرض يم ــك م ــم إنَّ أفت ــارئ الكري ــي الق ــم أخ اعل
ل معصيــة وقعــت كان ســببها الغــرور،  حياتــه هــو مــرض الغــرور والكــر، وإنَّ أوَّ
 Yٍــن ــنْ طِ ــهُ مِ ــارٍ وخََلَقْتَ ــنْ ن ــيِ مِ ــهُ خَلَقْتَ ــرٌْ مِنْ ــا خَ نَ

َ
ــالَ أ ــالٰى: fق ــال تع ق

 .)12 )الأعراف: 
ــه الطبــع، فمــن  والغــرور هــو: ســكون النفــس إلٰى مــا يوافــق الهــوىٰ ويميــل إلي

ــا في العاجــل أو في الآجــل فهــو مغــرور. ــه خــر إمَّ اعتقــد أنَّ
 Y ُــرُور ــاللهِ الغَْ ِ ــمْ ب نَّكُ ــا وَلا يَغُرَّ نيْ ــاةُ الدُّ ــمُ الَْي نَّكُ ــا تَغُرَّ ــالٰى: fفَ ــال تع ق

)لقــان: 33(.
ــات  ــرة، وجه ــن كث ــرَق المغتّري ــم أنَّ فِ ــرور: )اعل ــن الغ ــي ع ــيخ النراق ــول الش يق
غرورهــم ودرجاتــه مختلفــة...، ثــمّ قــال: )أهــل العلــم فمنهــم مــن اختصـــر مــن العلــم 
ــف  عــىٰ علــم الــكلام والمجادلــة ومعرفــة آداب المناظــرة ليتفاخــر في أنديــة الرجــال ويتوقَّ
عــىٰ الأقــران والأمثــال، مــن غــر أن يكــون لــه في العقائــد قــدم راســخ أو مذهــب واحــد، 
بــل يختــار تــارةً ذلــك وتــارةً هــذا، وتكــون عقيدتــه كخيــط مرســل في الهــواء تفيئــه الريــح 
ــه أعــرف النــاس وأعلمهــم...()46(.  ة هكــذا، ومــع ذلــك يظــنُّ بغــروره أنَّ ة هكــذا ومــرَّ مــرَّ

الف�صل الثاني: تعريف البدن وتق�سيمه:
ــه  ــد بأنَّ ف الجس ــرِّ ــد(، وعُ ــن الجس ــه م ك ــدن محرِّ ــه: )ب ــة بأنَّ ــدن في اللغ ف الب ــرِّ عُ

ــة...()47(.  ــنِّ والملائك ــان والج ــم الإنس )جس
م البدن إلٰى: البدن الجمادي، والنباتي، والحيواني، والإنساني. يُقسَّ

والبدن الإنساني إلٰى:
ــة  ــه بصيص ــرَّ عن ــان، والمع ــي للإنس ــكل الخارج ــو الهي ــادّي: وه ــدن الم 1 - الب
الإنســان، أي شــكل وجســم الإنســان الخارجــي، وهــو واضــح لا يحتــاج إلٰى توضيح.
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2 - البدن المثالي: وهو شبيه بجسم الإنسان الذي انتهت دورة حياته.
ــورة  ــل Q بص ــل جبرئي ــورة كتمث ــروح بص ــل ال ــو تمثي ــي: وه ــدن التمثي 3 - الب

ــويّاً. ــراً س ــم ب ــك لمري ــل المل ــي، وتمث ــة الكلب دحي
لا فيما يأتي من البحث. وسوف نقف مع هذه الأقسام الثلاثة مفصَّ

ــة  ــب مقول ــود صاح ــو: إن كان مقص ــل ه ــذا الفص ــه في ه ــد أن نقول ــا نري وم
ــدن  ــو الب ــن ه ــدان المؤمن ــديد أب ــة لتس ــودة أرواح الأئمَّ ــن ع ــة( ع ــة الروحي )الرجع
ــو  ــه، فه ــت في ــي كان ــدن الت ــر الب ــا غ ــدنٍ م ــع إلٰى ب ــىٰ أنَّ الأرواح ترج ــالي، بمعن المث

ــا: ــيأتي تفصيله ــال وس ــو الإجم ــىٰ نح ــا ع ــرة، منه ــه كث ــد لأوج ــل فاس باط
ــي إلٰى  ــالي ينته ــدن المث ــوع إلٰى الب ــىٰ الرج ــة بمعن ــة الروحي ــول بالرجع 1 - أنَّ الق
ــت النصــوص المتواتــرة  التناســخ، وهــو تعلّــق الــروح ببــدن آخــر في الدنيــا، وقــد دلَّ

ــه. والإجمــاع عــىٰ بطلان
ــم - الراجعــن - يخرجــون من  2 - للتصـــريحات الكثــرة )التــي ســوف تــأتي( بأنَّ

ــم ينفضــون الــراب عــن رؤوســهم وغــر ذلــك. قبورهــم، وأنَّ
3 - أنَّه خلاف الظاهر، ولا موجب للعدول عنه.

ل فيلزم عدم صدق أحاديث الرجعة. 4 - إذا كان الإنسان الثاني غير الأوَّ
ــة كلُّ مــا كان في الأمُــم الســابقة، والرجعة  ــه يكــون في هــذه الأمَُّ 5 - ســوف يــأتي أنَّ

التــي وقعــت ســابقاً وقعــت لأشــخاص أبدانهم.
الف�صل الثالث: الدافع وراء هذا القول:

الدافع وراء هذه المقولة أُمور، منها:
ثنا عنها. 1 - حبُّ الظهور حسب مقولة )خالف تُعرَف(، وقد تحدَّ

2 - عــدم التخصّــص في هــذا الفــنّ، والــذي نتــج عنــه عــدم إمــكان الجمــع بــن 
روايــات بــاب الرجعــة التــي توحــي ظاهــراً بالتعــارض البــدوي. حيــث إنَّنا نعلــم أنَّ 
صــاً، وإنَّــا يعتمــد في تلقّــي معلوماتــه عــىٰ نظريــة  صاحــب هــذه المقولــة ليــس متخصِّ
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التأييــد والتســديد، بمعنــىٰ أنَّ العلــم نــور يقذفــه الله في قلــب مــن يشــاء دون الحاجــة 
إلٰى الــدرس والتعلّــم. وهــذا مــا نُســلِّط الضــوء عليــه في الفصــل الأخــر إن شــاء الله. 
ــا نحــاول هنــا أن نُبــنِّ أن جنوحــه إلٰى هــذه المقولــة هــو عجــزه عــن الجمــع بــن  وإنَّ

الروايــات الشـــريفة. وإليــك جملــة مــن نصــوص كتابه:
يقــول صاحــب هــذه المقولــة في )ص 118(: )ومــن ذلــك نفهــم أن رجعــة 
ــه  ــوع روح ــة، أي رج ــة روحي ــي رجع ــل ه ــة، ب ــة مادّي ــت رجع ــن.Q ليس الحس
ــك  ــاني، لذل ــن الي ــيِّد الحس ــدي Q الس ــام المه ــر الإم ــد وزي د وتُؤيِّ ــدِّ ــرة لتُس الطاه
.) ــرِّ ــظ متغ ــرىٰ بلف ــات أُخ ــرد رواي ــن Q، وت ــظ الحس ــات بلف ــض الرواي ــرد بع ت

ويقــول في )ص 151(: )فكــا يتَّضــح مــن هذيــن الحديثــن أنَّ القحطــاني هــو مــن 
يــي المهــدي ويخلفــه، والقحطــاني كــا دلَّــت عليــه الأخبــار هــو اليــاني...، لا بــدَّ مــن 
القــول بــأنَّ عيســىٰ هــو نفســه الحســن، وهمــا نفســهما اليــاني وزيــر المهــدي الــذي 

داً بروحيهــا(. يكــون مســدَّ
ويقــول في )ص 163(: )وبهــذا يتَّضــح لنــا معنــىٰ الروايــة المتقدمــة »لامهــدي إلَّ 
عيســىٰ بــن مريــم«، أي إنَّ المهــدي الحســن اليــاني هــو نفســه عيســىٰ بــن مريــم في 

آخــر الزمــان عــىٰ حســب مفهــوم الرجعــة الروحيــة(.
ويقــول في )ص 180(: )إلَّ أنَّ الصحيــح أنَّ خــروج أمــر المؤمنــن ســيكون عــىٰ نحو 
ــك  ــده، وبذل ــدي Q وتُؤيِّ ــديد المه ــرة لتس ــه الطاه ــوع روح ــة، أي رج ــة الروحي الرجع

ــة إذا مــا تدبَّرنــا وحاولنــا فهــم الروايــات(. ــة الأرض خاصَّ يكــون المهــدي Q هــو دابَّ
فأنــت تلاحــظ تخبّطــه في الجمــع لعــدم فهمــه لهــا، وعــدم اعتــاده عــىٰ الموازيــن 

العلميــة في الجمــع بــن المتعارضــات مــن الأخبــار.
الف�صل الرابع: حقيقة تق�سيم الرجعة �إلى المادّية والروحية...:

ــا تكــون قبــل  يقــول في )ص 95(: )إنَّ الرجعــة تكــون مادّيــة، أي الأجســاد، وإنَّ
قيــام الســاعة، وهــذا مــا اجتمعــت عليــه الفرقــة، وليــس في ذلــك خــاف. ولكــن من 
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ــة التــي تُثبـِـت وجــود رجعــة روحيــة  خــال هــذا البحــث ســوف نقــوم بتقديــم الأدلَّ
.)Q تســبق قيــام الإمــام المهــدي

ويقــول في ص )118(: )ومــن ذلــك نفهــم أنَّ رجعــة الحســن Q ليســت رجعــة 
مادّيــة، بــل هــي رجعــة روحيــة(.

ويرد عليه:
عــي صاحب  1 - إذا كان هنــاك نوعــان مــن الرجعــة - ولــو تنــزّلاً - حســب مــا يدَّ
مقولــة الرجعــة الروحيــة، فــا هــو الدليــل عــىٰ وجــود هــذا التقســيم في الروايــات؟ 
ــة K عــىٰ وجــود قســمين  ح بــه الأئمَّ ــه لم يذكــر لنــا ولا دليــاً واحــداً يُــرِّ حيــث إنَّ

مــن الرجعــة.
ــة لفكــرة التقســيم حيــث يقــول:  هــذا فضــاً عــن رفــض نفــس صاحــب المقول
ــه  ــث إنَّ ــة(، حي ــة الروحي ــي الرجع ــة ه م ــات المتقدِّ ــود في الرواي ــع أنَّ المقص )والواق
ــة  ــة الروحي ــىٰ الرجع ــدلُّ ع ــا ت ــا أنَّ ــة ووصفه ــات الرجع ــع رواي ــن جمي ث ع ــدَّ تح

ــاً. ــك واضح ــد ذل ــة تج ــب المقول ــاب صاح ــع كت ــط، راج فق
ــوف  ــىٰ س ــه أنَّ روح عيس ــر من ــات يظه ــن الرواي ــر م ــصٌّ معت ــد ن 2 - لا يوج
د  ــة معناهــا روح عــيٍّ Q التــي تُســدِّ د أنصــار الإمــام المهــدي Q، أو أنَّ الدابَّ تُســدِّ
الإمــام المهــدي Q، أو أنَّ روح الحســن وروح عيســىٰ هــي المقصــود باليــاني 

ــود. الموع
ــر  ــة - غ ــة الروحي ــو روح الرجع ــذي ه ــد - ال ــديد والتأيي م أنَّ التس ــدَّ 3 - تق
خــاصٍّ بفئــة دون فئــة ولا بزمــان دون زمــان، بــل هــو عــامٌّ شــامل لجميــع الأزمــان 

ــن. ــكلِّ المؤمن ول
ــىٰ  ــا ع ــة في دلالته ــح - صريح ــوف يتَّض ــا س ــة - وك ــث الرجع 4 - أنَّ أحادي

ــا. ــة دون غيره ــة المادّي الرجع
5 - سوف يتَّضح أنَّ الرجعة الروحية تنتهي إلٰى التناسخ.
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المعاد و�إفادته الرجعة المادّية:
ينقسم القائلون بالمعاد إلٰى أقسام منها:

1 - المعاد الروحاني: وذلك لقولهم: إنَّ حقيقة الإنسان بالروح.
ــة الشـــرعية بحســب  2 - المعــاد جســاني وروحــاني: وذلــك مــا نطقــت بــه الأدلَّ

تركيــب الإنســان مــن البــدن والنفــس.
ــا  ــر، أو روحاني ــانياً لا غ ــه جس ــاد في كون ــاف في المع ــزاع والاخت ــع الن ويرج
ــأة  ــان في النش ــة الإنس ــاف في حقيق ــاني، إلٰى الاخت ــاني وروح ــو جس ــك، أو ه كذل
الأوُلٰى، فالــذي اعتقــد بــأنَّ هويــة الإنســان وحقيقتــه بجســمه فالمعــاد عنــده جســاني، 
، إذ  ــا الــذي حصـــر هويــة الإنســان بروحــه فــإنَّ المعــاد عنــده روحــاني ليــس إلَّ وأمَّ
تــه، بينــا الذي ذهــب إلٰى أنَّ الإنســان  العــود للشـــيء وشــيئية الشـــيء بحقيقتــه وهويَّ
في الدنيــا حقيقــة واحــدة ذات بعديــن، فالــذي يعتقــد بمعــاد هــذه الحقيقــة لا بــدَّ أن 

يقــول بمعــاد جســاني روحــاني.
بعد وضوح أنَّ الحشر في يوم القيامة هو للروح وللبدن معاً نقول:

ــه تواتــر عــن النبــيِّ N وأهــل بيتــه K ومــن طــرق الفريقــن: )أنَّ هــذه  1 - إنَّ
الأمُــة ســتتبع ســنن مــن ســبق مــن الأمُــم شــراً بشــر...()48(.

ــن الحصــول في تلــك الأمُــم هــي الرجعــة المادّيــة، فقــد أرجــع  2 - إنَّ ممَّــا هــو متيقَّ
لـَـمْ 

َ
الله تعــالٰى مــن أقــوام مــن ســبق بالألُــوف بأبدانهــم التــي أماتهــم بهــا، قــال تعــالٰى: fأ

لـُـوفٌ حَــذَرَ المَْــوتِْ فَقــالَ لهَُــمُ الُله مُوتـُـوا 
ُ
ِيــنَ خَرجَُــوا مِــنْ دِيارهِـِـمْ وَهُــمْ أ تـَـرَ إلَِ الَّ

ــة(  ــانية الروحاني ــة الجس ــل )الرجع ــدَّ أن تحص ــا ب ــرة: 243(، ف ــمYْ )البق حْياهُ
َ
ــمَّ أ ثُ

بمقتــىٰ الجمــع بــن الأمريــن.
ثــمّ إنَّ صاحــب مقولــة الرجعــة الروحيــة اســتدلَّ عــىٰ الرجعــة بهــذا الدليــل كــا 
جــاء في )ص 53(: )ممَّــا جــاء عــن الإمــام جعفــر بــن محمّــد الصــادق Q في تفســر 
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ــةٍ فَوجْــاYً ]النمــل: 83[، قــال Q: »مــا يقول  مَّ
ُ
ِ أ

قولــه تعــالٰى: fيـَـومَْ نَشُْـــرُ مِــنْ كُّ
ــد الله Q: »يحشـــر  ــو عب ــا في القيامــة. فقــال أب النــاس فيهــا؟«، قلــت: يقولــون: إنَّ
ــا آيــة  ــا ذلــك في الرجعــة، فأمَّ ــة فوجــاً ويــرك الباقــن؟ إنَّ الله في القيامــة مــن كلِّ أُمَّ

حَــداYً ]الكهــف: 47[«)49(.
َ
ــمْ أ ــمْ نغُــادِرْ مِنهُْ القيامــة فهــذه: fوحََشَـــرْناهُمْ فَلَ

ــو  ــا ه ــة ك ــوم القيام ــل ي ــة قب ــوع الرجع ــىٰ وق ــة ع ــة في الدلال ــة صريح فالرواي
واضــح، فــإنَّ الحشـــر في يــوم القيامــة يشــمل جميــع النــاس بــدون اســتثناء، وليــس 
 )Q ــه الإمــام الصــادق ــة الشـــريفة وأشــار إلي ــه الآي ــت علي البعــض منهــم كــا دلَّ

ــة. ــب المقول ــىٰ كلام صاح انته
ــةٍ  مَّ

ُ
ِ أ

ــنْ كُّ ــرُ مِ ــومَْ نَشُْـ ــة: fيَ ــة بآي ــىٰ الرجع ــتدللت ع ــك اس ــا أنَّ ــول: ب ونق
فَوجْــاYً، فــدلَّ ذلــك عــىٰ أنَّ الرجعــة حشـــر أصغــر كــا قالــت بــه الروايــات، وقــد 
م أنَّ الحشـــر الأكــر )المعــاد( يقــع عــىٰ الــروح والجســد معــاً، فــدلَّ  ثبــت فيــا تقــدَّ
ذلــك عــىٰ أنَّ الحــر الأصغــر أيضــاً يقــع عــىٰ الــروح والجســد معــاً دون اســتثناء.
ــكان عــىٰ الإمــام  ــو كانــت الرجعــة للــروح فقــط( ل ــو كان غــر ذلــك )أي ل ول
ــه في مقــام بيــان مــراده، إذ لــو كان المقصــود مــن  المعصــوم أن يُبــنِّ ذلــك خصوصــاً أنَّ
الحشـــر الأصغــر )الرجعــة( هــي الروحيــة فقــط لــكان هنــاك بيــان زائــد، وحيــث إنَّه 

ــل. ــه غــر مقصــود، بــل القــول بــه بدعــة، فتأمَّ غــر موجــود دلَّ عــىٰ أنَّ
ل الرجعــة دون رجــوع الأشــخاص وإحيــاء  ــا مــن تــأوَّ قــال الحــرُّ العامــي: )فأمَّ
ــة  ــار المنقول ــر الأخب ــت بظواه ــة لم تثب ــح، لأنَّ الرجع ــر صحي ــذا غ ــوات...، ه الأم
ــاع  ــىٰ إجم ــة ع ــات الرجع ــول في إثب ــا المق ــل...، وإنَّ ــا التأوي ق له ــرَّ ــىٰ يتط ــط حتَّ فق
ق التأويــل عــىٰ مــا هــو  الإماميَّــة عــىٰ معناهــا، بــأنَّ الله يحيــي أمواتــاً...، فكيــف تطــرَّ
معلــوم...؟(، ثــمّ قــال: )فــإنَّ ثبــوت الرجعــة مــن ضروريــات مذهــب الإماميَّــة عنــد 
جميــع العلــاء المعروفــن )المصنِّفــن المشــهورين(، ومــا كان هــذا حالــه في أصــل ثبوتــه 

فالمــراد منــه لا يحتــاج إلٰى دليــل()50(.
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ــة  ــة الرجع ــب مقول ــس صاح ــه نف ــال ب ــة ق ــة المادّي ــىٰ الرجع ــس معن ــل إنَّ نف ب
الروحيــة ناســباً لــه إلٰى الإماميَّــة! حيــث قــال في )ص 15(: )الرجعــة في الاصطــاح: 
والمــراد بهــا هــي الرجــوع إلٰى الحيــاة الدنيــا بعــد المــات...، وهــي محــلُّ بحثنــا هــذا، 
ــض  ــاً ومح ــان محض ــض الإي ــن مح ــوع م ــي رج ــة ه ــيعة الإماميَّ ــد الش ــة عن فالرجع

ــوت(! ــد الم ــا بع ــاة الدني ــاً إلٰى الحي ــر محض الكف
الف�صل الخام�س: 

ــة فقــط بمــن يكونــون  هــل أنَّ مقولــة الرجعــة الروحيــة )التســديد والتأييــد( خاصَّ
ــة  ــوع أرواح الأئمَّ ــة برج ــي خاصَّ ــل ه ــة؟ وه ــا عامَّ ــدي Q أم أنَّ ــام المه ــع الإم م

ــاء K أم تعــمُّ أرواح المؤمنــن؟ والأنبي
إذن في هذا الفصل سؤالان:

ــة بزمــن - أو قبــل - خــروج  ل: هــل مقولــة التســديد والتأييــد خاصَّ الســؤال الأوَّ
الإمــام المهــدي Q أم هــي تعــمُّ جميــع الأزمــان؟

ــد المؤمنــن فقــط هــي  د وتُؤيِّ الســؤال الثــاني: هــل أنَّ الأرواح التــي ترجــع لتُســدِّ
ــة؟ ــة K أم هــي عامَّ أرواح الأنبيــاء والأئمَّ

ــاً أنَّ معنــىٰ التســديد والتأييــد  م منّــا مفصَّ ل: لقــد تقــدَّ الجــواب عــن الســؤال الأوَّ
ــح  ــر لتوضي ــاء التفس ــوال عل ــة K، وأق ــوال الأئمَّ ــهدنا بأق ــة، واستش ــي التقوي ه
ــهYُ )المجادلــة: 22(. واتَّضــح أنَّ هــذا التســديد  يَّدَهُــمْ بـِـرُوحٍ مِنْ

َ
معنــىٰ الآيــة: fوَأ

ــد لــه ســوىٰ  ــة، ولا قي ــة معيَّن ــة( غــر خــاصٍّ بفــرة زمني والتأييــد )الرجعــة الروحي
ــد هــذا القــول  د الزمــان والمــكان، ونســتذكر معــاً مــا يُؤيِّ قيــد الإيــان، فهــو غــر محــدَّ
بالروايــة التــي رواهــا أبــو الحســن Q، والتــي نقلناهــا فيــا ســبق، حيــث قــال فيهــا 
ــد المؤمنــن بــروح منــه تحضـــره في كلِّ وقــت يحســن فيــه  Q: »إنَّ الله تبــارك وتعــالٰى أيَّ
ويتَّقــي، وتغيــب عنــه في كلِّ وقــت يذنــب فيــه ويعتــدي«)51(، وأنــت عزيــزي القــارئ 
ــد  ــر التأيي ـ ــة يُفسِّ ــذه الآي ــره له ــرض تفس ــوم Q وفي مع ــام المعص ــظ أنَّ الإم تلاح
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، بــل هــو عــامٌّ وشــامل  ــه غــر خــاصٍّ بزمــان معــنَّ ولا مــكان معــنَّ بالتقويــة، وأنَّ
لــكلِّ مــن يتَّقــي وينطبــق عليــه وصــف الإيــان.

وبذلــك يتَّضــح أنَّ مقولــة التســديد والتأييــد ليســت هــي الرجعــة، لأنَّ الرجعــة 
ــة بزمــن خــاصٍّ وأشــخاص خاصّــن، فهــي لهــا وضــع  وكــا يعــرف الجميــع خاصَّ

خــاصٌّ لا تحصــل إلَّ بــه.
ــديد  ــىٰ التس ــر معن ــا في تفس م منّ ــدَّ ــذي تق ــاني: إنَّ ال ــؤال الث ــن الس ــواب ع الج
ــة K، بــل  ــة بالأنبيــاء والأئمَّ ــد ليســت خاصَّ د وتُؤيِّ والتأييــد أنَّ الــروح التــي تُســدِّ

ــة. هــي عامَّ
ــه لا موضوعيــة لأحاديــث الرجعــة بنــاءً عــىٰ تفســرها  ــاً أنَّ وبذلــك يتَّضــح جليّ

ــل. ــة، فتأمَّ بالرجعــة الروحي
يقــول صاحــب الرجعــة الروحيــة في )ص 904(: )فهــذا لا يمكــن قبولــه مطلقــاً، 
 Q.للمهــدي Lّبــاع محمّــد وعــي ولكــن الأولٰى والأصــحّ أن يكــون المقصــود مــن اتِّ
دة  بالرجعــة الروحيــة، فــإنَّ روح النبــيِّ المصطفــىٰ تكــون مــع الإمــام المهدي Q مســدِّ
 ،Q ــدي ــر المه ــدة لوزي دة ومؤيِّ ــدِّ ــون مس ــيّ Q تك ــام ع ــدة، وإنَّ روح الإم ومؤيِّ

وهــذا شــاهد ودليــل آخــر عــىٰ الرجعــة الروحيــة(.
لاحــظ عزيــزي القــارئ هــذه المقولــة، ثــمّ لاحــظ المقولــة الأخُــرىٰ التــي يقــول 
ه  ــدِّ ــروح ج ــداً ب داً ومؤيَّ ــدَّ ــون مس ــذي يك ــدي Q ال ــو المه ــا في )ص 186(: )وه به

.)Q ــن ــر المؤمن أم
ــام  ــروح الإم د ب ــدَّ ــدي المس ــي المه ــة الأرض ه ــول في )ص 185(: )إنَّ دابَّ ويق

.)Q ّــي ع
ويقــول في )ص 118(: )ومــن ذلــك نفهــم أنَّ رجعــة الحســن Q ليســت رجعــة 
ــر  ــد وزي د وتُؤيِّ ــة، أي رجــوع روحــه الطاهــرة لتُســدِّ ــة، بــل هــي رجعــة روحي مادّي

.)Q الإمــام المهــدي
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ويقــول في )ص 151(: )وهنــا لا بــدَّ مــن القــول بــأنَّ عيســىٰ هــو نفســه الحســن، 
.)Q وهمــا نفســهما اليــاني وزيــر المهــدي

د  ــدِّ ــدي وتُس د المه ــدِّ ــيّ Q تُس ــام ع ــذا؟! روح الإم ــب ه ــض عجي ــأيُّ تناق ف
د اليــاني، فاليــاني  د اليــاني، وروح عيســىٰ Q تُســدِّ اليــاني، وروح الحســن Q تُســدِّ
عــىٰ ذلــك لــه أربعــة أرواح: روحــه التــي كان بهــا يمانيــاً، وروح عيســىٰ Q، وروح 
ــاني أم  ــل الآن الي ــن الأفض ــك م ــل لي بربِّ ــيّ Q! فق ــام ع ــن Q، وروح الإم الحس

ــا؟! ــاد به ــاس للاعتق ــؤلاء الن ــو ه ــدة يدع ــدي؟! أيُّ عقي المه
وهنــا يحســن أن نــردَّ عــىٰ صاحــب هــذه المقولــة بقولــه الــذي قــال بــه ردّاً عــىٰ 
ة إشــكالات، منهــا:  الرجعــة المبدئيــة، حيــث قــال في )ص 89(: ) كــا يــرد عليــه عــدَّ
ــا  ــادئ أو م ــوع مب ــر إلٰى رج ــخاص! ولم ت ــوع أش ــىٰ رج ــت ع ــات دلَّ أنَّ الرواي
دت الرجعــة بآخــر  شــابه ذلــك؟! ثــمّ لــو كان الرجــوع هــو رجــوع المبــدأ فلِــمَ حُــدِّ
الزمــان؟ فــإنَّ مــن الممكــن أن يظهــر أشــخاص قبــل آخــر الزمــان يحملــون مبــادئ 

ــة...(. عظيم
ل عزيزي القارئ. ونفس هذا الكلام بعينه يرد علٰى الرجعة الروحية، فتأمَّ

في كيفية الت�سديد والت�أييد:
ف لنــا صاحــب المقولــة كيفيــة حصــول التأييــد بقولــه في )ص 92(: )ويكــون  يُعــرِّ
ذلــك، أي تأييــد الــروح للمؤمــن، بخمــول روحه الأصليــة وهيمنــة الــروح الراجعة، 

ده وتُؤيِّده(. بحيــث تكــون فــوق المؤمــن تُســدِّ
ويرد عليه:

ل أم إلٰى الثــاني؟ ولا يخفــىٰ مــا فيــه  1 - أنَّ العمــل إلٰى مــن يُنسَــب، إلٰى الــروح الأوَّ
مــن محاذيــر مانعــة عــن الالتــزام بــه. 

ده ثلاثــة أرواح، وهــي: أرواح الحســن وعيســىٰ  ــك قلــت: إنَّ اليــاني يُســدِّ 2 - أنَّ
وعــيّ K مضافــاً إلٰى روحــه التــي كان بهــا، فــإلٰى مــن يُنسَــب الفعــل؟
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د معصومــاً  ــة معصومــة، فهــل يصبــح الرجــل المســدَّ 3 - أنَّ أرواح الأنبيــاء والأئمَّ
أو لا؟

ــال  ــه )انتق ــخ في )ص 93( بأنَّ ــت التناس ف ــث عرَّ ــخ، حي ــن التناس ــذا ع 4 - أنَّ ه
ــي روح  ــن Q ه ــوم أنَّ روح الحس ــاني(، ومعل ــم إنس ــة إلٰى جس ــد المفارق ــس بع النف
ــك  ــت أنَّ ــاني هــو جســم إنســاني آخــر، فثب مفــارق لجســده الطاهــر، وأنَّ جســم الي

ــخ. ــول بالتناس تق
5 - أنَّ هــذا القــول يســتلزم التناســخ النــزولي، لأنَّ روح الحســن Q روح كاملــة، 
ــدن آخــر أقــلّ تكامــاً  وبلغــت كمالهــا مــن خــال بدنهــا، فيســتحيل رجوعهــا إلٰى ب
مــن بدنهــا الأصــي. وهــذا مــا يُعــرَف عندهــم بالحركــة الرجعيــة، التــي ســوف يــأتي 

ــاً. الحديــث عنهــا مفصَّ
ــة  ــة )خمــول روحــه الأصلي ــه صاحــب المقول ــذي يقــول ب 6 - أنَّ لازم الــكلام ال
ــاً واحــداً  ــران بدن ــروح الراجعــة( - حيــث يعــرف بوجــود روحــن تُدبِّ ــة ال وهيمن
ــدن  ــىٰ الب ــة ع ــس المفاض ــا النف ــد، أحدهم ــدن واح ــن( بب ــن )روح ــق نفس - تعلّ
ــس  ــي النف ــرىٰ ه ــس الأخُ ــة(، والنف ــس الأصلي ــة )النف ــه للإفاض ــل صلاحيت لأج
ــدن، ومــن المعلــوم بطــان ذلــك، لأنَّ تشــخّص كلّ  ــر الب ــي تُدبِّ ــة الت ــة المهيمن القويَّ
فــرد بروحــه ونفســه، وفــرض نفســن وروحــن صــادق لفــرض ذاتــن وشــخصين 
ووجوديــن لوجــود واحــد وذات واحــدة وهــو محــال، وســوف يــأتي توضيــح الحــال 

ــادم. ــل الق في الفص
ــة  ــة أرواح معصوم د ثلاث ــدِّ ــن أن تُس ــدة م ــي الفائ ــا ه ــأل: م ــا سنس ن ــمّ إنَّ 7 - ث

ــيّ Q؟ ــام ع ــانَي روحُ الإم د الي ــدِّ ــي أن يُس ــداً ألَ يكف ــخصاً واح ش
ثمّ علٰى من يقع العقاب إن فُرِضَ تحقّقه من بدن الروح الأصلية؟

د معصــوم لأنَّ المهيمــن معصــوم، قلنــا: لا دليــل عــىٰ  ــه إن قيــل: هــذا المســدَّ ثــمّ إنَّ
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ــروح  ــون ال ــافي ك ــذا ين ــا: ه ــوم، قلن ــر معص د غ ــدَّ ــذا المس ــل: إنَّ ه وإن قي
ــل لازم  ــخص، ب ــك الش ــس روح ذل ــي نف ــل ه ــوم، ب ــي روح المعص ــة ه المهيمن
ــان،  ــخص حقيقت ــون للش ــدَد( أن يك ــل روح الُمس ــن قِبَ ــة م ــه )الهيمن ــك كلّ ذل

ــال. ــو مح وه
تعريف التنا�سخ:

ــا  ــي هن ــاصّ، ونكتف ــور الخ ــخ في المح ــات للتناس ــن التعريف ــة م ــا مجموع ــد بيَّنّ ق
ــاق  ــق وانطب ــد المصادي ــا في تحدي بذكــر واحــد مــن هــذه التعاريــف يكــون وجهــاً لن

ــا(. ــر في الدني ــدن آخ ــس( بب ــروح )النف ــق ال ــو )تعلّ ــا، وه ــوم عليه المفه
ــا تعلّــق  فــكلُّ تعلّــق لــروح )نفــس( بغــر بدنهــا في الحيــاة الدنيــا فهــو تناســخ، أمَّ
ــدن إلٰى آخــر )مســخ(  ــدن مــن ب ــاة وتحــوّل الب ــدن آخــر في غــر هــذه الحي ــروح بب ال
ــه  ــال علي ــل الح ــىٰ تفصي ــوف ع ــن أراد الوق ــا، وم ــلّ بحثن ــس مح ــاة فلي ــذه الحي في ه

ــفار)52(. ــوع إلٰى الأس بالرج
والتناسخ على ثلاثة أقسام: 

1 - تناسخ مطلق.
2 - تناسخ نزولي.

3 - تناسخ صعودي.
ونشرع الآن ببيان دليل بطلان التناسخ، فنقول: التناسخ يلزم منه:

1 - لزوم اجتماع نفسين علٰى بدن واحد، وهو محال.
2 - عود النفس بعد تكاملها إلٰى نقطة البداية، وهو محال.

ــؤدّي إلٰى القــول  ــة( ي ل: أنَّ القــول بالتناســخ )الرجعــة الروحي ــل الأوَّ ــان الدلي بي
ــة والأخُــرىٰ مهيمنــة، وهــذا ما  بــأنَّ لــكلِّ شــخص نفســن )روحــن( أحدهمــا خاصَّ
ــا يجــد  ــا إن أصغــىٰ إلٰى عقلــه وفطرتــه الســليمة، بــل الواحــد منّ لا يجــده الواحــد منّ
ــا  ــىٰ اختلافه ــال ع ــا كلَّ الأفع ــند إليه ــداً يس ــاً واح ــاً وقلب ــاً وروح ــه نفس ــن جنبي ب
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ــه  ــم قول ــر الحكي ــن الذك ــك م ــىٰ ذل ــا دلَّ ع ــذا. وممَّ ــت وهك ــت وشرب ــول: أكل فيق
ــول  ــزاب: 4(، يق ــهYِ )الأح ِ ــنِْ فِ جَوفْ ــنْ قَلبَْ ــلٍ مِ ــلَ الُله لرِجَُ ــا جَعَ ــالٰى: fم تع
مــة الطباطبائــي G عــن تفســر هــذه الآيــة: )إنَّ القلــب هــو كنايــة عــن النفــس،  العلَّ
والآيــات الكثــرة التــي تذكــر القلــب وتريــد بــه النفــس في القــرآن غــر خافيــة عــىٰ 

أدنــىٰ مــن لــه بصــرة بــه(.
وشــاهد ذلــك مــن الذكــر الحكيــم )أي إنَّ القلــوب أُريــد بهــا النفــس( قولــه تعالٰى: 
كُلَ مِنهْــا وَتَطْمَئـِـنَّ قُلوُبُنــاY )المائــدة: 113(، وقولــه تعــالٰى: 

ْ
نْ نَــأ

َ
fقالـُـوا نرُِيــدُ أ

ــةYُ )الفجــر: 27(، فالاطمئنــان نــزل عــىٰ النفــس، وفي  تُهَــا النَّفْــسُ المُْطْمَئنَِّ يَّ
َ
fيــا أ

الآيــة الأخُــرىٰ عــىٰ القلــب الــذي هــو النفــس.
والواضح لا يحتاج إلٰى توضيح.

بيان الدليل الثاني:
ــه مأخــوذ في حقيقتهــا، فــا تكــون  ــق النفــس بالبــدن ذاتي، بمعنــىٰ أنَّ 1 - أنَّ تعلّ

النفــس نفســاً بــدون تعلّقهــا بالبــدن.
2 - لقــد ثبــت في الفلســفة أنَّ التركيــب بــن النفــس والبــدن مــن نــوع التركيــب 

ــادي البســيط. الاتِّ
ــاد هــي المواكبــة بــن النفــس والبــدن في حركتهــا  ــد مــن ذلــك الاتِّ 3 - أنَّ مــا يتولَّ

ة إلٰى الفعل. الجوهريــة في الخــروج مــن القــوَّ
ــمّ  ــا ث ــق فعليته ــد تحقّ ــدن بع ــن الب ــت م ــس خرج ــو أنَّ النف ــة: فل النتيج
ــاد  تعلَّقــت ببــدن آخــر لا فعليــة لــه للــزم تعلّــق بــن شــيئين لا إمكانيــة لتلاِّ
ــا  ــبب تعلّقه ــر بس ــل إلٰى الصف ــي بالفع ــس الت ــودة النف ــه ع ــزم من ــا، ويل بينه

ــدن. بالب
ــا  ــا تعلّقه ــوذ في حقيقته ــس مأخ ــىٰ أنَّ النف ــدن ذاتي، بمعن ــس بالب ــق النف إنَّ تعلّ

ــي: ــذا يعن ــره، وه ــوم بتدب ــدن تق بب
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أ - أنَّ تعلّــق النفــس بأكثــر مــن بــدن يعنــي أنَّ لهــا أكثــر مــن حقيقــة، وهــو محــال 
ل. م في الدليــل الأوَّ كــا تقــدَّ

ــه تعلّــق نفــس واحــدة  فنــاه أنَّ ب - أنَّ هــذا القــول يلــزم منــه التناســخ حيــث عرَّ
بأكثــر مــن بــدن.
توضيح ذلك:

ــادئ  ــه، وحيــث إنَّ النفــس في ب ــذي تعلَّقــت ب ــدن ال إنَّ حقيقــة النفــس هــي بالب
ــر  ــادت لتدبِّ ــة ع ــة الروحي ــول بالرجع ــب الق ــه، وحس ــمّ فارقت ــه ث ــت ب ــر تعلَّق الأم
ــا تنتقــل مــن بــدن إلٰى بــدن في الحيــاة  بدنــاً آخــر أو أكثــر مــن بــدن، دلَّ ذلــك عــىٰ أنَّ

الدنيــا، وهــو عــن التناســخ.
وبعبــارة أُخــرىٰ: القــول بالرجعــة الروحيــة التــي تعنــي انتقــال أو تســديد أكثر من 
روح لبــدن واحــد، بمعنــىٰ أنَّ هنــاك أكثــر مــن روح تقــوم بتدبــر بــدن واحــد، يلــزم 
منــه اجتــاع أكثــر مــن نفســن عــىٰ بــدن واحــد، وهــو محــال، ويلــزم منــه التناســخ، 
ــدن  ــىٰ ب ــن ع ــر وتهيم ــيّ K لتُدبِّ ــام ع ــن والإم ــىٰ والحس ــل روح عيس ــث تنتق حي

وروح اليــاني، وهــو محــال أيضــاً.
إذن بعــد اتِّضــاح بطــان تصويــر الرجعــة الروحيــة بالتســديد والتأييــد 
ــه معنــىٰ عــامّ والرجعــة معنــىٰ خــاصّ، انحــر تفســرها بالتناســخ،  المصطلــح لأنَّ

ــال. ــو مح وه
�أق�سام التنا�سخ:

م العلماء التناسخ إلٰى أقسام: قسَّ
النسخ: ومعناه: انتقال النفس إلٰى بدن آخر إنساني.
المسخ: ومعناه: انتقال النفس إلٰى بدن آخر حيواني.

الفسخ: ومعناه: انتقال النفس إلٰى بدن آخر نباتي.
الرسخ: ومعناه: انتقال النفس إلٰى بدن آخر جمادي.
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ولــكلِّ واحــدة مــن هــذه الأقســام الأربعــة انقســام إلٰى الصعــودي والنــزولي، وهمــا 
ــا بــروز  ــا وصــل أو فعــل، وكلُّ واحــد منهــا إمَّ ــا ملكــي أو ملكــوتي، وهمــا أيضــاً إمَّ إمَّ

أو نقــل أو تمثيــل.
فناه فيما سبق. معنىٰ النزولي: وقد عرَّ

فناه فيما سبق أيضاً. معنىٰ الصعودي: وقد عرَّ
معنــىٰ ملكــي: وهــو انتقــال النفــس المفارقــة إلٰى بــدن آخــر، وهــو مــا تقــول بــه 

ــخية. التناس
ــبة  ــة المناس ــورة الأخُروي ــس بالص ــوّر النف ــن تص ــارة ع ــو عب ــوتي: فه ــىٰ الملك معن

ــا. لأعماله
ة واحــدة، كانتقــال الجــاد  معنــىٰ الوصــل: وهــو الانتقــال مــن شيء لآخــر في مــادَّ
بالحركــة الجوهريــة إلٰى جســم نــام ثــمّ إلٰى حيــوان ثــمّ إلٰى الإنســان، مثــل هــذا الانتقــال 
لا محــذور فيــه، بــل هــو ممكــن وواقــع لا ريــب فيــه فيــا إذا كان صعوديــاً لا نزوليــاً، 

ة. ــه عــودة مــن الفعــل إلٰى القــوَّ حيــث يســتحيل، لأنَّ
ــىٰ الانفصــال: وهــو الانتقــال مــن شيء لآخــر في مــواد مختلفــة، وهــو محــال  معن

ة)53(. ــه عــودة مــن الفعــل إلٰى القــوَّ مطلقــاً، لأنَّ
والمهــمّ الــذي نريــد الوقــوف عنــده هــو الأقســام الثلاثــة الآتيــة: النقــل، والــروز، 

لتمثيل. وا
ة للحيــاة والقابلة  1 - النقــل: وهــو أن تتعلَّــق النفــس بعــد المفارقــة بالمــوادِّ المســتعدَّ
لهــا، كتعلّــق النفــس بالنطفــة، وهــذا لــون مــن ألــوان التناســخ المحــال الــذي يُســمّىٰ 

بالانفصــالي تــارةً وبالملكــي أُخــرىٰ.
ــة  ــورة دحي ــل Q بص ــل جبرائي ــورة كتمثّ ــروح بص ــل ال ــو تمثّ ــل: وه 2 - التمثي

ــفة. ــم الفلس ــه عل ــلُّ تفصيل ــي، ومح الكلب
ــذي  ــدن ال ، فالب ــيِّ ــدن الح ــروح في الب ــور ال ــن ظه ــارة ع ــو عب ــروز: وه 3 - ال
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ــه النفــس هــو بــدن كامــل بالفعــل، ولا يلــزم مــن الــروز اجتــاع نفســن  تظهــر في
ــة شــدّةً  في بــدن واحــد، بــل الــروح الــواردة عــىٰ البــدن الحــيّ تزيــد في روحــه الخاصَّ

وقــوّةً.
ويتَّضــح مــن خــال هــذا البيــان: أنَّ المقصــود مــن الرجعــة الروحيــة هــو مقولــة 
ــه الــروح  ــرَدُّ علي ــدن الــذي تُ ــىٰ النقــل، مــن جهــة أنَّ الب قــة بــن التناســخ بمعن ملفَّ
ة. وبــن التناســخ بمعنــىٰ  ليــس متكامــاً وإن كان بالفعــل بــدن إنســان وليــس بالقــوَّ
ــدن الحــيِّ  ــواردة عــىٰ الب ــروح ال الــروز بصــورة أوضــح وأجــىٰ، مــن حيــث إنَّ ال

ــة شــدّةً وضعفــاً. تزيــد في روحــه الخاصَّ
ثمّ اعلم أنَّ كلَّ هذه الأقسام من التناسخ باطلة جملةً وتفصيلًا.

نّا: من �أدلة بطلان التنا�سخ �إجمالًا كما بيَّ
1 - لزوم اجتماع نفسين علٰى بدن واحد، وهو محال.

2 - عودة النفس بعد تكاملها إلٰى نقطة البداية، وهو محال.
3 - تعدّد الحقيقة تبعاً لتعدّد النفوس، وهو محال.

4 - أنَّ من أهمّ لوازم القول بالتناسخ هو إنكار المعاد، وبثبوت المعاد يبطل التناسخ.
م التناسخ أمران: م يتَّضح لنا أنَّ مقوِّ ومن خلال ما تقدَّ

ــلخت  ــذي انس ــدن ال ــا الب ــن: أحدهم ــخ بدن ــإنَّ في التناس ــدن، ف ــدّد الب 1 - تع
ــروح  ــه ال ــدن الــذي تعلَّقــت ب ــاني الب ل(، والث ــدن الأوَّ ــد موتهــا )الب ــروح عن ــه ال عن

ــة. ــة الروحي ــة الرجع ــب مقول ــه حس ــة علي ــارت مهيمن وص
2 - تراجــع النفــس الإنســانية مــن كمالهــا إلٰى الحــدِّ الــذي يناســب بدنهــا المتعلّــق 

بــه والمهيمنــة عليــه)54(.
ا مقولة تناسخ. وكلا الأمرين موجودان في مقولة الرجعة الروحية، فثبت أنَّ

هــذا ويلــزم مــن القــول بهــذه المقولــة القــول بالجــر، حيــث تكــون الــروح المهيمنة 
ــل وتدبَّر. فــة فيهــا، فتأمَّ ســالبة لحقيقــة الــروح الخاملــة ومتصرِّ
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تو�ضيح وت�شييد:
ــر  ــودُّ أن نُذكِّ ــة بالتفصيــل ن ــة الرجعــة الروحي قبــل الدخــول في ردِّ دعــاوىٰ مقول
ــة  ــىٰ ردِّ مقول ــة ع ــل الأدلَّ ــن أفض ــر م ــاه يُعتَ من ــل قدَّ ــرام بدلي ــرّاء الك ــوة الق الإخ
ــان  ــن البي ــد م ــا بمزي ــل هن ــذا الدلي ــيِّد ه ــوف نُش ــن س ــة، ولك ــة الروحي الرجع

ــان: مت ــا مقدَّ ــول: هن ــح، فنق والتوضي
مة الأُولى: المقدَّ

ــروح إلٰى  ــودة ال ــة )ع ــة المادّي ــوع الرجع ــالاً وق ــكِّ مج ــدع للش ــا لا ي ــت ب ــه ثب إنَّ
نفــس البــدن الــذي خرجــت منــه( في كثــر مــن الأمُــم الســابقة، ومــن مصاديــق هــذه 

الرجعــة المادّيــة:
نَّ 

َ
ــالَ أ ــها ق ــةٌ عَ عُرُوشِ ــةٍ وَهَِ خاويَِ ــرَّ عَ قَرْيَ ِي مَ وْ كَلَّ

َ
ــالٰى: fأ ــه تع أ - قول

ــهYُ )البقــرة: 259(،  ــمَّ بَعَثَ ــةَ عامٍ ثُ ــهُ الُله مِائَ ماتَ
َ
ــا فَأ ــدَ مَوْتهِ ــيِ هــذِهِ الُله بَعْ يُْ

ــت  ــذي وقع ــخص ال ــس الش ــىٰ نف ــت ع ــة وقع ــدّاً في أنَّ الرجع ــة ج ــة واضح والآي
ــروح. ــه ال ــذي فارقت ــدن ال ــه، ولنفــس الب ــه رجــع بروحــه وبدن ــة وأنَّ ــه الإمات علي

ب - قولــه تعــالٰى: fوَإِذْ قُلتُْــمْ يــا مُــوسى لَــنْ نؤُْمِــنَ لـَـكَ حَــىَّ نـَـرَى الَله جَهْــرَةً 
ــمْ  ــدِ مَوْتكُِ ــنْ بَعْ ــمْ مِ ــمَّ بَعَثنْاكُ ــرُونَ 55 ثُ ــمْ تَنظُْ نْتُ

َ
ــةُ وَأ اعِقَ ــمُ الصَّ خَذَتكُْ

َ
فَأ

لَعَلَّكُــمْ تشَْــكُرُونYَ )البقــرة: 55 و56(، والآيــة واضحــة في وقــوع المــوت والبعث 
عليهــم بأشــخاصهم وبنفــس أبدانهــم ثــمّ عودتهــم كذلــك.

 Yًــعا ــنيَِن وَازدَْادُوا تسِْ ــةٍ سِ ــاثَ مِائَ ــمْ ثَ ــوا فِ كَهْفِهِ ــالٰى: fوَلَثُِ ــه تع ج - قول
ــة  ــمYْ )الكهــف: 19(، فالآي ــائلَوُا بيَنَْهُ ــمْ لَِتسَ ِــكَ بَعَثنْاهُ )الكهــف: f ،)25وَكَذل

ــم. ــهم بأبدانه ــم أي أنفس ــول: بعثناه تق
مة الثانية: المقدَّ

ــال:  ــث ق ــة في )ص 50(، حي ــة الروحي ــة الرجع ــب مقول ــس صاح ــا رواه نف م
)روىٰ الزمخشـــري في الكشّــاف عــن حذيفــة: أنتــم أشــبه الأمُــم ســمتاً ببنــي إسرائيل، 
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ــث  ــذه الأحادي ة...()55(، وه ــذَّ ة بالق ــذَّ ــل، والق ــل بالنع ــذو النع ــم ح ــنَّ طريقه لتركب
ــلمين. ــد المس ــة عن ــرة ومعروف كث

.N ة محمّد وبعد أن ثبت لنا وقوع الرجعة في الأمُم السابقة فلا بدَّ أن تقع في أُمَّ
د لا يختــصُّ بزمــان دون آخــر...، فلــو  نــا مســلمون نؤمــن بــأنَّ القــرآن متجــدِّ ثــمّ إنَّ
ثت  ــة محمّــد N لــكان معنــىٰ ذلــك أنَّ الآيــات التــي تحدَّ قلنــا: إنَّ الرجعــة لا تكــون في أُمَّ

عــن رجعــة الأمــوات إلٰى الحيــاة الدنيــا بعــد المــوت قــد تعطَّلــت...( انتهــىٰ كلامــه.
ــة في  ــة المادّي ــوع الرجع ــة الأوُلٰى وق م ــال المقدَّ ــن خ ــت م ــه ثب ــث إنَّ ــة: حي النتيج
مــة الثانيــة وقــوع نفــس  الأمُــم الســابقة، فــا بــدَّ أن يثبــت مــن خــال ضمّهــا إلٰى المقدَّ

ــة. الرجعــة )المادّيــة( في هــذه الأمَُّ
ــة:  ــن الرجع ــن م ــاك نوع ــة: إنَّ هن ــة الروحي ــة الرجع ــب مقول ــول صاح ــد يق ق

ــة. ــو الأوُلٰى دون الثاني ــل ه ــه الدلي ث عن ــدَّ ــذي تح ــة، وال ــة وروحي مادّي
م منـّـا ســابقاً الجــواب عــىٰ هــذا الإشــكال، حيــث قلنــا:  نــا نقــول لــه: قــد تقــدَّ فإنَّ
ــوص  ــيم في النص ــذا التقس ــد ه ــا، ولا يوج ــة منه ــة، والرجع ــكام الله توقيفي إنَّ أح
ــول  ــىٰ الق ــم ع ــاع قائ ــور والإجم ــن أنَّ الظه ــاً ع ــه. فض ــل علي ــا دلي ــرعية، ف الشـ
بالرجعــة المادّيــة، وتفســر الروايــات بغــر مــا هــو ظاهــر منهــا دون دليــل مرفــوض، 

م. ــه بدعــة كــا تقــدَّ بــل إنَّ
عــىٰ  ــد المدَّ بقــي هنــا أن نُشــيِّد بنــاء هــذا القــول )الرجعــة المادّيــة( بدليــل آخــر يُؤكِّ

ويهــدم دعــوىٰ الخصــم، فنقــول:
الدليل الثاني علٰى عدم وجود الرجعة الروحية:

متين: وهو يتركَّب من مقدَّ
مة الأوُلٰى: المقدَّ

ــة  ــوىٰ الرجع ــب دع ــا صاح ــي ذكره ــة، والت ــىٰ الرجعي ــة ع ــمّ الأدلَّ ــن أه إنَّ م
الروحيــة، هــو مــا ذكــره في )ص 45( حيــث قــال: )نســتعرض مجموعــة مــن الآيــات 
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ــة في المســتقبل: ــدلُّ عــىٰ وقــوع الرجعي التــي ت
بُ بآِياتنِــا فَهُمْ  ــنْ يكَُــذِّ ــةٍ فَوجْــاً مِمَّ مَّ

ُ
ِ أ

1 - قــال تعــالٰى: fوَيَــومَْ نَشُْـــرُ مِــنْ كُّ
.]83 ]النمل:   Yَيوُزعَُون

إنَّ الحشـــر في يــوم القيامــة كــا هــو معــروف يكــون لــكلِّ الأمُــم والأقــوام مــن 
ث عنــه الآيــة يشــر إلٰى حشـــر فــوج  دون اســتثناء، إلَّ أنَّ هــذا الحشـــر الــذي تتحــدَّ
ــض  ــر البع ــض أي يُشَـ ــن( للتبعي ــرف )م ــإنَّ ح ــع، ف ــس الجمي ــة ولي ــن كلِّ أُمَّ م
ــد ذلــك مــا جــاء في  ــا يُؤكِّ ــة، وذلــك في الرجعــة. وممَّ ــة وليــس كلُّ الأمَُّ مــن كلِّ أُمَّ
ــة  ــر مجموع ــمّ ذك ــه، ث ــىٰ كلام ــيِّ N( انته ــت النب ــل بي ــن أه ــواردة ع ــات ال الرواي

ــات. ــن الرواي م
مة الثانية: المقدَّ

الثابــت بــا شــكٍّ أنَّ الحشـــر في يــوم القيامــة هــو حشـــر مــادّي )المعــاد الجســاني 
ــا  ــذا م ــروح، وه ــدن وال ــن الب ــادي ب ــب الاتِّ ــاك التركي ــك بم ــاني(، وذل والروح
قــن، وأصبــح مــن ضروريــات الديــن، والآيــات  اتَّفــق عليــه أهــل الحــقِّ مــن المحقِّ

ــة عــىٰ ذلــك، منهــا: والروايــات الكثــرة دالَّ
مْعاءَهُمYْ )محمّد: 15(.

َ
عَ أ 1 - قوله تعالٰى: fوسَُقُوا ماءً حَِيماً فَقَطَّ

لْاهُمْ جُلُوداً غَيْهَاY )النساء: 56(.  2 - قوله تعالٰى: fكَُّما نضَِجَتْ جُلوُدُهُمْ بدََّ
رجُْلُهُــمْ بمِــا كانـُـوا 

َ
يدِْيهِــمْ وَتشَْــهَدُ أ

َ
3 - قولــه تعــالٰى: fوَتكَُلّمُِنــا أ

يكَْسِــبُونYَ )يــس: 65(.
4 - قوله تعالٰى: fأَنَّ الَله يَبعَْثُ مَنْ فِ القُْبُورYِ )الحجّ: 7(. 

 Yَــون ــا تُرْجَُ ــونَ وَمِنهْ ــا تَمُوتُ ــوْنَ وَفيِه ــا تَيَْ ــالَ فيِه ــالٰى: fق ــه تع 5 - قول
ــراف: 25(. )الأع

6 - قولــه تعــالٰى: fمِنهْــا خَلَقْناكُــمْ وَفيِهــا نعُِيدُكُــمْ وَمِنهْــا نُرْجُِكُــمْ تــارَةً 
خْــرى Y )طــه: 55(.
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ــس  ــاً ولي ــانياً روحاني ــاد جس ــون المع ــىٰ ك ــة ع ــل الواضح ــن الدلائ ــا م وغيره
ــا. ــداً منه واح

مــت  النتيجــة: بــا أنَّ خــر دليــل عــىٰ وقــوع الرجعــة هــو آيــة الحشـــر التــي تقدَّ
مــة الأوُلٰى، وأنَّ الحشـــر هــذا جــزء مــن الحشـــر الأكــر، وأنَّ الحشـــر الأكــر  في المقدَّ
هــو مــادّي )معــاد جســاني روحــاني(، دلَّ ذلــك بــا لا يــدع للشــكِّ مجــالاً أنَّ الحشـــر 
الأصغــر )الرجعــة( هــي مادّيــة لا روحانيــة، إذ لــو كان غــر ذلــك لبــان، وإلَّ لــزم 

ــل. ــل الهــادي ونقــض الغــرض، وهــو محــال، فتأمَّ الإخــال مــن قِبَ
م: �إذن ثبت من كلِّ ما تقدَّ

1 - أنَّ مقولة التسديد لا تنطبق علٰى مقولة الرجعة الروحية، بل تنافيها.
2 - أنَّ الرجعة قسم واحد، وهو مادّي فقط.

3 - أنَّ مقولة الرجعة الروحية هي عودة لمقولة التناسخ بلباس جديد.
ــنَّة القطعيــة، فهــي زخــرف  4 - أنَّ مقولــة الرجعــة الروحيــة مخالفــة للقــرآن والسُّ

ودعــوة انحــراف.
*   *   *
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